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 سيف


 خيّم الليل بظلمته على الكون وجاء
 

معه جيوش الأعداء  ت

 
 
نحو قلعة الملك "حياز"، جيش قوامه يتخطى عشرة آلاف بقدر  زاحفة

ن وتتخللهم المجانيق يعلى الجند والفرسان والنشاب ي ضئيل، يحتو 

 .ها أحد من قبل  لم ير   تيال ةوبعض الوحوش الزاحف

نشابو الملك فوق أسوار القلعة يرتجفون مما يرون، فبعضهم  تراص  

 وأكثرهم حدادون لم يتلقوا تدريبات إلا بضعة أسابيع.مزارعون 

كالأشباح تلمع حرابهم تحت ضوء  ةيتقدم جند الأعداء بخطى منتظم

قلوب أعدائهم، ودقات  يالقمر، وقع أقدامهم على الأرض يبث الرعب ف

قتلت كل آمال الملك وجنوده، وعندما اقتربوا كفاية من  ةطبولهم المدوي

 ه  وخرج من بينهم رجل عظيم البنية م   ،دالحشو  توقفت   ةالقلع
ب ي 

يتبعه حيوان هجين يسير بجواره كأنه  ،ه تفيضان بالشراعين ،الوجه

 شديد   ويرددها جنوده من بعده بحماس   ة،والده، ظل يردد كلمات مبهم

جاءت من  ةكل الأنحاء كرسالة قصير  يفانتشرت صرخاتهم وصداها ف

 .ملك الموت لتستقر عند أبواب القلعة
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رأيت الخوف يفيض من أعين الجنود البسطاء حتى تيقنت أنه لولا 

لسقط كل هؤلاء رافعين راياتهم  ،ذلك السور الضخم يحجبهم عنا

 البيضاء.

 صالأ  نيمررت فوق حصا
 

 :حازم   فيهم بصوت   هب على الجنود وصرخت

 عن قلعتكمفلتدافعوا جيّ   -
 
وتذكروا نساءكم وأطفالكم الضعفاء،  ،دا

 ةاجون اليكم، يحتاجون عونكم، تذكروا كل الأوقات الجيدنهم يحتإ

، تذكروا جنودنا ةالعظيم ةقضيتموها تحت كنف هذه القلع تيال

 لنا. ء  الذين بذلوا أرواحهم فدا

 
 
  ةحيث لنا اليد العليا باحتمائنا خلف سور القلع كنت مطمئنا

 
 ؛وأيضا

 
 
 .لأن القلق لن يزيدنا إلا هلاكا

 
 

 ي، وقفت مع الجند فئسيفي من بيته الدافالحصان وأخرجت  تركت

 انتظار بدء غمار الحرب وأهوالها.

 
 
س، بوقه المقوّ  يعن بدء المذبحة بعدما صرخ ف أشار قائدهم معلنا

 
 

 من ورائها عاصف فانطلقت
 
صعدت الى  ةترابي ةجنودهم مخلفة

 أحضان القمر.
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 ةموممن السهام المس فانطلق وابل   ؛بالسيف أن ابدأوا ديأشرت لجنو 

 ةولكن كانت أعدادهم هائل ،لا بأس به نحوهم، سقط منهم عدد  

 بدون توقف. ةفتوالت الحشود الغاضب

*  *  * 

 ذيالقلعة من الجميع إلا من ملك مستبد ومعاونه الفاسد  خلت  

 الوجه الخبيث.

 الكأس من يد الملك وظل ت  وقع
 

 تمايل على الدرج حتى استقر ت ت
 

 ت

 ونبذ
 

 :متهالك   رفيقه بصوت   يصاح الملك ف من الخمر، اجوفه يما ف ت

 .ةأحضر لى "سيف" بسرع -

كما يفعل  نيوقد ظن أنه فقد عقله، كان يهاب ،وجه ملكه يالخادم ف نار 

رف عالجميع حتى الملك نفسه لم     ،من الحزم والانضباط نيا ع 
 
ومؤخرا

 انفلات الأعصاب.

 أخرى: ةصاح فيه الملك مر 

 .أيها القذر؟ نيألم تسمع -
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 دت قسماته وقال بصوت مرتعش:احت

 .دينهم يحاربون يا سيإ -

 -ناء من الفخار إقذفه الملك ب
 
فوقع  ةبقوى واهن -بجواره كان مستقرا

 وانفجرت من تحته قنوات الخمر. ،تحت قدميه

  قصير   بعد وقت   
 

 بدماء أعدائإذهبت
 
 وكد   ي،لى الملك غارقا

 
عنق  أدق   ت

 :خادمه، حاولت أن أهدأ أمام الملك

-  
 
 سمو   ،م  ع  ن

 
 !!ك

:استيقظ من نومه للتوّ   كسول   كان أشبه بطفل  
 
 ، قال متثاقلا

-  
 

 .؟ةلى الجزير إ"فضاض" ورفاقه  هل أرسلت

 يا مولاي. ،نعم -

 فقد أمه: ذيكالرضيع ال كيبدأ يب

 لقد انهارت القلعة بسببي. -

 
 

  ديمنه ووضعت ي ران الصمت علينا لبرهة، اقتربت
 
 على كتفه محاولا

 تهدئته:
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حتى  ؛الانضمام إلينا الخارج يقاتلون ببسالة، ألا تود   يرجالك ف -

 .تمنحهم بعض الثقة وتلهب عزيمتهم؟

:
 
 تغير وجهه واستعاد غلظته، صرخ غاضبا

 .؟أتقصد أنني أتكاسل عن واجبي -

 
 
ويحطم  ،، استل سيفه وشرع يمزق الستائرنهض عن عرشه غاضبا

 على جوانب الجدران. ةالمتراص   -بالماس عةالمرص   ةالمزخرف- نيالأوا

 ثم التف
 

 حوله كم   ت
 
 فصاح: نيته حتى رآن يبحث عن ضال

 ها الوغد.أي   ياغرب عن وجه -

  كان الملك قد فقد عقله قبل بدء الحرب ببضعة أيام  
 
 حين رأى كابوسا

ميح".  عن مقتل ابنه البكر "ر 

 
 

 وسمعته يه انصرفت
 
: ذيمسرعا

 
 متمتما

 .لي... كلكم تنكرون أفضا ليكرون أفضاكلكم تن -

*  *  * 
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 فضاض


 ،الهشيم، ماتت النباتات يالأرض انتشار النار ف يانتشر الظلام ف 

 وانكمشت أوراقها، بعض الحيوانات ملقا
 
على جوانب الطريق مبقورة  ة

 ها الذباب والديدان من شتى الأنحاء، ظلام  ؤ وقد جذبت أحشا ،بطونها

ى الشمس فلم تعد تشرق على هذا الجانب طغى عل ،مدقع لا ينقشع

 من العالم.

 
 

بعدما  ة  وأفئدة مضطرب ة،المخلصين بوجوه حزين قي  مع صدي انطلقت

 
 
نا خلفنا القلعة وبها النساء والأطفال لمجابهة ذلك العدو الغادر ترك

 .نذار  إظهر دون سابق  ذيال

لقال "نمير" بنبرة و    :ة  ج 

  -أتذكر تلك البقعة  -
 
عندما كان  - ة  لى بركة مياه ضحلإ مشيرا

فصل الشتاء، ويعودون الى  يالصيادون يجمعون الأسماك المختلفة ف

 .ئة؟القلعة بالبراميل الممتل

 ه بالعبرات:ات عينمعلمه، وقد لمع   دييستج نظرة طفل   يثم نظر ل
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 .الأمير؟ هل ستعود تلك الأيام يا سمو   -

 ثم دفعته للخلف ق دي،احتضنت رأسه بين ي
 
 حتى اقتربت أنفاسنا: ليلا

 وسننقذ أبناءك وزوجتك. ستعود يا "نمير"، -

سداد" بلهف
 
 :ة  قاطعنا "أ

 انظر سمو   -
 

 ... ك

تزداد حدتها مع هبوب  ،أو أكثر على بعد ميل   ةكانت هناك نار مشتعل

 نحوها آملين أن نجد أحد ة  الرياح، انطلقنا بسرع
 
، ةعلى قيد الحيا ا

 
 

  قفزت
 
 يحترق حتى الموت،  نيحصا من فوق  مسرعا

 
بعدما وجدنا رجلا

 
 
  يتلوى يمينا

 
، ينازع ويصارع ة  معوج   خطوط   يف يءويغدو ويج ،ويسارا

 بورق
 
يبعدها عن النار بقدر ما يستطيع، وعندما  ةالموت، كان ممسكا

 لم يجد من الموت بد  
 
 التراب. يحاول أن يدفنها ف ا

دا ،ةاقتربت منه وكان يلفظ أنفاسه الأخير   ك ب 
 
من معركة  ه خرج للتوّ  أن

  ة  خاسر 
 
ه لم يتمكنوا من ء، يبدو أن أعداوجهه من جروح   يا رأيت فلم 

فأضرموا فيه النيران حتى يتخلصوا منه  ،قتال عادل يهزيمته ف

 بسهولة ويمحوا أثره من الوجود.
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 تذروه الرياح: عندما رآنا قال بصوت  

 ابحثوا عن الكنز. -

 
 
، ر سمت علامات شديد   ذهول   يبينما تركنا فسقط الرجل صريعا

، كيف ؟نبحث عنه ذيكنز هذا ال ي  ستفهام على وجوهنا، أالتعجب والا 

، إن المملكة ة؟مثل تلك الأوقات الحالك يالكنوز ف ييفكر محارب مثله ف

 .ةلحظ يّ أ يتكاد تنهار ف ةمتهالك

 
 

  ،دفن فيها ورقته تيإلى البقعة ال توجهت
 
غير  ةخريطل فوجدتها ورقة

 غير واضح المعالم، تفاصيل شحيحةمكتمل
 
لا تسمن ولا  ة، تحمل مكانا

معنى وبعض الحبر باللون  ي  لا تحمل أ ةمن جوع، خطوط متعرج نيتغ

 . نيالأحمر القا

 فمر   تيلاحظ "نمير" و "أسداد" حير 
 

 لهما الورقة. رت

 عيناه:قال "أسداد" بصوت رخيم
 

ت
 
 ، وقد ضاق

.م   بد أن   لا -
 
 ن قتله كان يبحث عن هذا الكنز أيضا

يحتضن تلك النباتات  ذييأس فلم أجد إلا الظلام ال يف لينظرت حو 

 على امتداد البصر. ةيف العطنوتلك الج   ةوالأشجار الهالك
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: له على مضض   قلت
 
 مستنكرا

 .؟ةهذه الأرض الموبوء ينوع من الكنوز قد يتواجد ف ي  وأ -

 :نظرة لائم   لي انظر 

فإن  ،ذه الأرض قد هلكت بذنوبنا يا سموك، حتى إن مرض سطحهاه -

 باطنها لم يمسسه أذى.

؛ران الصمت علينا لبرهة، ثم خضنا نبحث عن بقعة آمن لنخيّم فيها  ة 

 غير معلوم. إلى أجل  

 لهما بنبرة حزين
 

 :ة  قلت

 حتى الصباح. -
 
 سنرتاح قليلا

لت بةوقد هربت منهما ضحكة عفوي ليّ نظرا إ :، فم 
 
 رأس ي وقلت ساخرا

 لا يوجد صباح. ،آه ... لقد نسيت -

:
 
 قال "أسداد" مواسيا

 ونطلب العون كما أمرنا الملك. ة،سنصل إلى الجزير  دي،لا تقلق يا سي -
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بعدما هلكت الأرض  ةنحن حتى لا نعرف الطريق إلى تلك الجزير  -

 واختلط اليابس بالماء، كل الطرق أصبحت متشابه
 
ه وكأن العالم كل ة

 أصبح مجموعة من الجيف والقاذورات.

 عما سواها، فربطنا الخيول  ةمنخفض ةلفت أنظارنا بقعة منزوي
 
قليلا

، ألقينا بأمتعتنا بالجوار، ثم استقبلتنا الرمال ةجذع شجرة مقطوع يف

 بعد عناء يوم طويل. ؛بصدر رحب
 
 لنريح أجسادنا قليلا

 على ظه ديوضعت ي
 
ب نحو صو  م   يووجه ري،خلف رأس ي مستلقيا

 ذيطال بقاؤها، تلتف حول القمر ال تيالسماء أراقب تلك النجوم ال

 يداعبها كما يفعل الأب مع أبنائه.

اعتدنا أن نجمعها من حشائش  تيأخرج "نمير" بعض أوراق التبغ ال

وأصبحنا نحرقها وننفخ دخانها فيطير ويسحب معه الهم  ،الجبال

 والغم، فترقد الأجساد متراخي
 
مع  رحلة   يالروح تركتها وذهبت فكأن  ة

  أقرانها إلى عالم  
 
 مخلوق. ي  لا يراه أ يّ  ف  خ

 قلت بينما أنفث الدخان كبركان ثائر:

على كل جنوده  ن وكادوا يقضو  ،مواجهتهم ي"رميح" ف خيهلك جيش أ -

لسقط جيشنا  ،ولم ينجدهم أحد، لولا موت قائدهم ،عن بكرة أبيهم

 بالكامل.
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ووحوشهم  ةولكن أعدادهم الكثير  ،مير ببسالةلقد قاتل سمو الأ  -

 ما تمنحهم الأفضلية ف ةالهجين
 
 قتال. يّ  أ يدائما

من  ىن أبادوا القلعة وهى آخر ما تبقإ ةوما فائدة تلك الرحل -

 .الحصون؟

: م الصمت علينا للحظات  خي  
 
 حتى قطعته قائلا

 الأولى. ة، سآخذ النوبةاحفلتنعموا ببعض الر   -

 م تكو  
 

 من أعدائه، بينما شردت
 
 الاثنان كحلزون يلتحف قوقعته هربا

 ببريقها ولم يستطع الأعداء  ما تيماء النحو الس   ري بناظ
 
زالت محتفظة

 تلويثها.

 
 

  تياها محبوبإي   نيأهدت تيال ةلسلالسّ   أخرجت
 
ما رأيت وجهها "كلنار"، كل

 قوى خفي   ليانبثقت بداخ
 
ومواصلة تلك إلى الصبر والتحمل  نيتدفع ة

  ليلع ؛الرحلة
 
 أرجع وأراها ثانية، ترقرق

 
برات حتى بعض الع   نيمن عي ت

من  ةعيني، وما لبثت أزيل تلك القطرات الرقيق يت صور الأشياء فاهتز  

 حتى وجد   ني  عي
 
 ....  ميه أمات

*  *  * 
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 سيف


  
 

 ةالعظام البالي ذيمن عند ذلك الأحمق الأشيب  خرجت

وهو  ،ن من القلعةاوألعن، منذ أن رحل الأمير  ب  أس ةوالتجاعيد المقزز 

لا  م  ل   ري ، لا أدةالعقول الرشيد ي بعيدة كل البعد عن ذو  بعبارات   ذييه

ا نواجهه على أعتاب قلعتنا من ما لم  رب   ؟،أستطيع أن أتحمل جنونه

 خراب قريب.

 ديفوجدت بعض جنو  ،صعدت إلى الأسوار حيث العذاب الأليم

 ا استقبلوا سهام العدو بصدورهم ورؤوسهم.يسقطون صرعى بعدم

وبدأوا يقذفون الصخور الصماء  ،كان الأعداء قد شحنوا مجانيقهم

خط مستقيم  يعدد منهم ف القلعة، بينما تراص   نينحو مبا ةالضخم

ألهبت وأثارت  ةواكتفوا بقرع الطبول فصنعوا نغمات مدوي ،بالخلف

، تساقط وابل من فأصبحت خطاهم تهز الأرض هز  ،طاقة جنودهم
 
ا

  ةالحجارة الضخم
 
ذات  ةالعتيق نيبتلك المبا من فوق رؤوسنا مصطدما

وتتساقط بسهولة كسقوط أوراق  نيفتنهار المبا ة،القباب الدائري

 فصل الخريف. فيالشجر 
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  تيصخور الجبل ال في ةالمنحوت نيتلك المبا
 
 أذهل

 
ن رآها وهام بها كل م   ت

 سمع عنها.يها أو من لم ير  

سرعت إلى بعض الجنود القلائل الذين تبقوا من جيش الملك، معهم أ

أنشأها مهندسون ماهرون، أمرتهم بأن يصوبوا رماحهم  ةأقواس ضخم

 نحو تلك المجانيق قبل أن يتمكنوا من هدم السور.

 طويل
 
ويخرج منه ثلاث شفرات  ،ب  رأسها مدب   ةكانوا يستخدمون رماحا

 نجنيق فيتوقف عن الحركة وينهار.يصوبونها نحو مفاصل الم ةخلفي

 يتحرك 
 
 ضخما

 
اقترب الأعداء من السور ومعهم سلاح يشبه صندوقا

كجذع شجرة  ةضخم ةخشبي ةبداخله على كتل ي فوق عجلات، يحتو 

، ومقدمة ذلك الجذع تشبه رأس ثور هائج مصنوعة من ةعملاق

ذا إ متد من جانبيه مقابض يمسك بها الجنود، حتىتر، و هالفولاذ المنص

 اقتربوا من السور دفعوا بجذع الشجرة نحو الصخر ليهدموه.

قلوب المزارعين والحدادين  فيكان صياح جنود الأعداء يبث الرعب 

 والأبشع  نيالبسطاء، رأيت بطرف عي
 
ستة منهم كانوا الأضخم حجما

 يجر  
 
، بينما يتنحنح الآخرون ةون هذا السلاح نحو البوابة الحديديوجها

  ؛من أمامهم
 
 وقد عل

 
 ليفسحوا لهم مجالا

 
، ةصرخاتهم الحماسي ت
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ّ
 ورددت ألسنتهم كلمة "المدق

 
، ةأهوال المعرك يينه ذيه السلاح ال" كأن

 وتناغم  
 

 زهو   فيوتمايل رؤسهم  ة،تلك الصرخات مع حركاتهم المنتظم ت

 .ة  وثق

 
 

  ةلى اثنين يقفان أعلى البوابإ أسرعت
 
 ة،ن خلف أسوارها العاليي  مختبئ

 سياراقبوي
 

 بينما ألتقط فين من تلك الفراغات بينها، رفعت
 

، ثم قلت

 أنفاس ي:

 الآن. -

 ممتل
 
 التقط أحدهما دلوا

 
فوق  ابسائل لزج لونه أسود قاتم، ثم ألقاه ة

 خلف الدلو مباشرة 
 
ذلك الصندوق ومن حوله، ألقى الآخر شعلة

 واحترق جنودها. ،فانفجرت العربة

  ،يمة أعدائنابالرغم من ذلك لم تضعف عز  
 
 ولم يزدهم ذلك إلا قسوة

 ورغب
 
 نتقام.الا  في ة

*  *  * 
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 - ةالصالات العظيم ىحدإ في -ن بالداخل يكان النساء والأطفال مختبئ

،لبقلوب وج   ن ين ملتحميمنكمشكانوا كأوراق الشجر،  ة  ذابل وأوجه   ة 

 من الدجاج الخائف من برد الشتاء القارس. ةببعضهم كمجموع

كل  ئأنحاء الصالة يختب فيوباتوا يركضون  ى،م الفوض انتشرت بينه

  ميويحت ،منهم
 
 مناسبا

 
بما يجده من طاولة طعام أو غيره بما يراه ملجأ

الانهيار، بينما فضّلت الأمهات  فيبعدما شرعت بعض أجزاء السقف 

غار نحو بر الأمان تاركين أنفسهم وبناتهن الصّ   ،أن يدفعن بأبنائهن

أو يعذبهم بمثل ما عذبتهم صرخات أولادهم  ،هرهملم يق ذيللموت ال

لرؤيتهم موت أمهاتهم أمام أعينهم بلا حول لهم ولا  ةودموعهم المنهمر 

  ةقو 
 

  عن البكاء والصراخ. عاجزين إلا

*  *  * 

كان يرقد الملك  ةومبانيها العديد ةمكان آخر بين جنبات القلع فيبينما 

 
 
  سالما

 
 أن تمسسه بأذى.وكأن صخور الأعداء تخاف  آمنا

 غير مبال  بما يحدث خارج جدران  يتلوى على فراشه المكسوّ  
 
حريرا

 ما لا يعلم حتى بوجود معركة بالخارج يذبح فيها أبناء وطنه.غرفته أو رب  
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 بدأ يصرخ كالطفل: ةفجأ

 "رميح" ... "رميح" ...  -

، جلس على حافة فراشه، وجد خادمه قادم
 
 استيقظ مضطربا

 
 ةبسرع ا

على أرنبة أنفه، فقال له بصوت غليظ بعدما احتدت  ئكاد ينكف حتى

 قسماته:

 .أين "رميح" ؟ -

 هه وأجابي، لم يجد ما يقوله أو يفعله، قطب شفتة  صمت الخادم لوهل

 :ة  بحسر 

 يا مولاى. لم يعد بعد   -

هز الملك رأسه للخلف كأنه تذكر أو ربما أراد أن يوهم عقله بذلك حتى 

 غفواته ويقظته. يفيكف عن ملاحقته 

قبل أن يتعثر وكاد يسقط لولا سرعة خادمه  ة  حاول أن يقف بصعوب

 وألقى على سمعه: ة  مدّ إليه يده فنبذها بقو  ذيال

-  
ّ

ف
 
 يا خبيث، أنت السبب. نيع ك
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  ي،مولا  -
 

 مر  لقد أخطأت
 
 واحد ة

 
 .ة

 التفت يمن
 
 ويسر  ة

 
 :ة  ثم قال بنظرة خبيث ة

 ادحفأخطاؤك ف ديا أنت يا سيأم   -
 
 .ة

 صمت لبرهة يتأمل وجه سيده الشاحب ثم استطرد:

 ولا أحد يعلمها. -

 صمت مر 
 
أخرى وقد احتقن وجه الملك حتى كاد تنفجر منه الدماء،  ة

 ضمّ الخادم يديه ثم قال قبل أن يرحل:

 حتى الآن ... -

*  *  * 



 طارق يوسف

21 

 

 كلُنار


  
 
 حين أتى "زعبل" إلى الملك ناصحا

 
أذكر ذلك اليوم جيدا

 
 
، لم يرد إلا سلاما

 
  ومحذرا

 
، لم يكن راغبا

 
مال أو  فييعم الأرض قاطبة

لط  طالما تميز بها عن أقرانه لم يلق   تيمقابل ر شده وفطنته ال في، وة  س 

، ألقى الملك عليه أسو 
 
عقاب بالنسبة لإنسان مثله لا يملك  أإلا آثاما

ص فييستعمله  ذيمن الدنيا إلا عقله الحكيم ولسانه ال
 
ح البشر ن

 وإرشادهم.

  ة  بعدها بفترة وجيز 
 
  بدأت الشمس ترحل رويدا

 
حتى اختفت  رويدا

 بعد يوم 
 
تنا ننتظر شروقها يوما ، وانتشر الرعب بين الخلائق، ب 

 
تماما

 ولكن بدون جدوى، حتى أصابنا اليأس ثم الخوف والذعر.

 بعد
 
 بدأت تتوالى على مسامعنا سقوط القلاع واحدة تلو الأخرى يوما

كان دور قلعتنا يقترب حتى جاء ذلك اليوم الموعود  ة  كل مر  فييوم، و

 
 
 عندما سقط

 
بح كل سكانها  ةقلعة الرمال آخر قلعة متبقي ت

 
غيرنا، وذ

 
 
 وأطفالا

 
 ونساء، شيوخا

 
 .رجالا
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طرق الرعب قلب الملك فأمر ابنه الأكبر "رميح" بقيادة جيشه إلى قلعة 

وانتهاز فرصة أن  ،-مئات الأمتار وكانت قريبة منا على بعد–الرمال 

 جيش العدو لم يلبث أن خرج من معركة لتوّ  
 

 ةالقوى بحاج ه منهك

وكان يرغب أن يباغتهم "رميح" بينما هم نيام أو  ،وغير مستعدّ   ةللراح

 ن.و غافل

،كانت تلك الفكرة جيد
 
جتماع المغلق ووافق عليها كل من حضر الا  ة

ين "رميح" و "فضاض"ه الملك لكبار القادة خص   ذيال وقد  ،والأمير 

لا تخرج إلا من أفواه  ة  منمق ة  أصدر كل منهم بضع كلمات مرصوص

 رجال الحرب المحنكين.

 قال القائد الأكبر "سيف" :

 الهجوم.ي هذا صحيح، فإن خير طريقة للدفاع ه -

 وقال آخر :

 ونعرف نقاط ضعفهم. ،وبذلك نختبر قوتهم -

 وقال ثالث:
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زمنا - أخرى خلف  ةن لدينا فرصة للانسحاب والمواجهة مر و تك واذا ه 

 .ةالحصين ةأسوار القلع

أراد الأمير "فضاض" أن يخرج مع الجيش ولكن لم يوافق الملك، 

، فقال له الملك ةواشتد صوت قبضتيه على المائد ،اضطربت ملامحه

 بصوت لين:

 تدافع عنها. كيالقلعة بجانبي  فيأريدك هنا  -

هدّ  تلك الكلمات لم  خمد نيرانها ولكن قرار الملك لا يمكن  ،ثورته ئ  ت 
 
ولم ت

 مخالفته.

ك به تمس   ة  انتشرت البهجة على وجوههم وبدت تلك الخطة كحبل نجا

 كل أهل القلعة المرعوبين.

، وبعد بضع ساعات من تالياليوم ال إلىلم ينتظر الأمير "رميح" 

رجت قوات جيشنا وتجهيز الأسلحة وشحذها، خ ةالاستعدادات الحربي

معركة بل أحيانا كان ينتصر قبل  يّ  أ فيلم يهزم من قبل  ذيالعظيم ال

قلوب  في ةألقت الرعب والهيب ةخوض المعارك، فسمعته العظيم
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 ما يستسلمون بقلوب مطمئن ه،أعدائ
 
ا عرفوه عن رحمة لم   ةفكانوا كثيرا

 
 
 .كانوا أو نساء   الأمير "رميح" بأعدائه المهزومين رجالا

تحت بوابة القلعة على مصراعيها
 
 في ةوخرجت الصفوف المهيب ،ف

، الفرسان فوق خيولهم شامخة الرؤوس بألوانهم ةخطوط مستقيم

وكان القائد على الحصان الأبيض  ،فهناك الأصهب والأسود ة،المتنوع

، تتخللهم أعلام ةالوحيد بينهم كبياض قطعة الثلج بداخل أرض طيني

، وخلفهم جنود تنطوي الأرض تحت ، ترج خطواتهم الأ ةعديد
 
رض رجا

 طويل
 
 ةبسيط ةمدببة من مقدمتها وبها انحناء ةأقدامهم، يحملون حرابا

 إلى جنب 
 
صفوف  فيتلمع تحت ضوء القمر، ويتقدم بجوارهم جنبا

 ةوخوذاتهم المصنوع ةالأطراف اللامع ذيهم المميز النشابون بزيّ   ةمنمق

 على هيئة رؤوس الأسود. 

يجرون المجانيق والأبراج  ةالهمم العالي ي ؤخرة جنود ذو الم فيو

 .ةوبعض السلالم العالي ةالخشبي

زع بينهم ح    لة الطبول والأبواق.م  وقد و 
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على جانبي الطريق وخرج ذلك الجيش  تراص سكان القلعة جميعا

الجرار من بينهم وسط هتافات أهلهم وذويهم، يرجون عودتهم سالمين 

 غانمين.

"فضاض" نراقب رحيل الجيش من فوق أسوار القلعة  ري ميوقفت مع أ

 تحت الضوء الخافت. ةحتى أصبح الجنود ظلال متراقص

 :مرتعش   بصوت   يقال ل

 ، فهو متهور بطبعه خيأخاف على أ -
 
حساسه إومندفع خلف  ،كثيرا

 .أو تروّ   دون تفكير   ةبالقوة والشجاع

سقوط الندى سقطت على خديه ك تيبرات البعض الع   ديمسحت بي

 له:
 

 من أوراق الشجر، وقلت

ولديه عقل حربي لم أعهده من ، الأمير "رميح" قائد عظيم إن   ،لا تقلق -

 قبل.

:
 
 اتسعت عيناه وقال مازحا

؟! -
 
 لم تعهديه أبدا
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 منا ضحكات هادئ خرجت
 
 ، ثم ألقى على مسامعي بصوت عذب:ة

 .ةعندما ننتهى من تلك الحرب اللعين -

 
 
 مصدره: من بعيد لم أر   جاء صوت غليظ

 الملك يريد سموك. -

 زفير 
 

 أطلقت
 
 مضطرب ا

 
قبل أن أجذبه من قميصه عندما همّ  ا

:بالا 
 
 نصراف، وسألته عن إجابة أعلمها جيدا

 .ماذا ستفعل بعد انتهاء تلك الحرب؟ -

برفق  ديكما لم يفعل من قبل، ثم جذب ي يليطالع وجه ليّ؛التفت إ

:
 
 بعدما ابتسم مازحا

 الملك يطلب حضورنا. ،هيا -

 ةيمتلكها، يستطيع بكل سهول تيال ةكنت أغبطه على تلك الروح المرح

 .ةبوروحه الطيّ   ،أن يهرب من أحزانه بكلماته الودود
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نا منهم أية أخبار، وأهل ولم تأت   ،مرت بضعة أيام على خروج الجيش

 
 
غلب ومكثوا يصلون أ ،بين حلم ورجاء، تركوا أعمالهم القلعة جميعا

 الأوقات يلتمسون عودة أبنائهم وأزواجهم.

يخرج فيها جيشنا العظيم إلى حرب ما،  تيالأولى ال ةالمر  يلم تكن تلك ه

 
 
قض ى على  ،تهوي  ه ولا ه  ه  ن  ولكنها كانت الأولى ضد جيش لا يعلمون ك

 ه كالخراف.ءوذبح أعدا ،أغلب الأحياء على الأرض

الجيش المظلم اختفت  والأغرب من هذا وذاك أنه مع ظهور ذلك

.
 
 الشمس تماما حتى أصبح نهارنا ليلا

صرخ أحد جنود السور بأعلى صوته بينما يهرول  ليالليا ىحدإ في

 إلى البواب
 
 :ةمسرعا

 لقد عاااادوا .... عااادوا. -

، خرجوا لاستقبال ةاستيقظ الجميع ودبّ فيهم النشاط على غير العاد

 أحبائهم.
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تحت البوابة على مصراع
 
 ةالأفق بعض الظلال المتراقص فيولاح  ،يهاف

فظهر الأمير "رميح" على حصانه الأبيض يشق الظلام  ،حتى اقتربت

 .ةالدامس وخلفه عشرات الفرسان والجنود وبعض الأبراج الخشبي

حتى كاد يسقطه على  ة  واحتضنه بقو   ،انطلق الأمير "فضاض" نحوه

 
 
 الأرض، بينما ذبل

 
 نضارتها.وجوه الحاضرين وفقدت  ت

 أخذوا يتساءلون:

 ؟!يأين أزواجنا، أين أولادنا، يا مولا  -

وثب الأمير من فوق حصانه وترك لجامه لأخيه، ثم تجول بين أبناء 

 قلعته وبحسرة  قال:

 عنكم،  -
 
تنعموا بالأمان، ثم أشار بيده  كيلقد ضحوا بأرواحهم دفاعا

 نحو الأبراج.

 أمهات ةالنادم ةاللائمكلماته حتى علت الأصوات  يلم يكد ينه
 

، رأيت

.كيتب
 
 ، تنهمر دموعهم كالمطر حتى ظننتها لن تتوقف أبدا

 كالأطفال إلا من صدر متحشرج ألم  
 
 وبطنا

 
 به المرض. وآباء يبكون ظهرا
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وعادوا إلى بيوتهم  ،أسرعوا نحو تلك الأبراج يأخذون رفات أحبائهم

نها وحواريها كضيق ون ذيول الحسرة، ضاقت عليهم القلعة بجدرايجر  

 القبور على ساكنيها.

يقف على بابها  ة  قاعة ضخمة فخم فيأخرى بقادته  ةاجتمع الملك مر 

حارسان يطوقانه برمحين معكوسين، استقبلت بالداخل علمين 

 رهب فيتض ةعالي ة  ر سما بدق ،مائلين
 
 على القلعة وجيشها. ة

 
 
 في - ةالرأسي الجهه فيحيث الملك  ةطويل ة  حول مائد جلسوا جميعا

. - ةصدر المائد
 
 ويسارا

 
 والقادة حوله يمينا

 قال الأمير "رميح" بصوت حزين:

 منها ،لقد وصلنا إلى مكان قلعة الرمال -
 
 واحدا

 
وكأن  ،فلم نجد حجرا

 الأرض انشقت وابتلعتها.

:
 
 قال أحدهم واجما

 نوع من السحر هذا؟ ي  أ -

: 
 
 صاح الملك غاضبا
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 لا أحد يقاطعه. -

 تطرد الأمير :اس

رى آخره، جنود نائمون على  -  لا ي 
 
 جرارا

 
وجدت مكان القلعة جيشا

زادتهم  ،البصر بأعداد لا حصر لها، ملابسهم سوداء كوجوههم ىمرم

لمة الليل فأصبحوا كالأشباح راقدين.
 
 ظ

 نعرفها. تيأصبح المشهد كأنه نهاية الحياة ال

 
 
كمل:أخذ الأمير نف  قبل أن ي 

 
 عميقا

 
 سا

 شار إبالصمت المطلق، وأعطيت  ديأمرت جنو  -
 
فاصطفوا  ،للنشابين ة

،صفوف نصف دائري في   ةحدى التلال المرتفعإفوق  ة 
 
عن  نسبيا

 وسحب الوتر منتظرين 
 
، وكنت تيشار إالأرض، ثم التقط كل منهم سهما

 شار إقد أعطيت 
 
 فتراصوا  ة

 
أمام تلك  ةخطوط مستقيم فيللجنود أيضا

 في ةة الدفاع، قدم ثابتوأخذوا وضعيّ  ،ن والأعداءبين النشابي ةالتل

للخلف تمنع تراجعها، و يد  ةوالأخرى مائل ة،الأرض كالأشجار العتيق

 يح
 
 للأمام والأخرى تحمل درعا

 
 مائلا

 
 صاحبها. ميتمسك رمحا
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 اللحظ
 
 مع الفرسان خلف هؤلاء الجنود منتظرا

 
 ةالمناسب ةبينما وقفت

 للتقدم.

 
 
 شبدت علامات الت

 
رهقا وق والترقب على وجوه الحاضرين، كان الأمير م 

 
 
 ونفسيا

 
 ولكنه لم يجد مفر  ،جسديا

 
 من المواصلة، فاستطرد: ا

 لذا لم يكن هناك فائد ،مبان  يحتمون بها لم يكن هناك أى   -
 
من  ة

وشرعوا ينصبون  ،الأبراج الخشبيه والسلالم، أمرت الجنود فتركوها

  ،أمتارالمجانيق خلف الفرسان بعدة 
 
  صنعت مجالا

 
مع  ىيتماش  مناسبا

 مدى المجانيق، ثم التقطوا كرات  ضخم
 
ولقموا بها  ،من القش ة

 سريع الا 
 
 حتراق، ثم أضرموا فيها النيران.المجانيق، سكبوا عليها سائلا

:
 
 اندفع أحد القادة وقال معترضا

 كل تلك التجهيزات ولم ينتبه إليكم أحدهم أو يستيقظ؟! -

 بهدوء مصطنع: قال الأمير 

 .ةدقائق معدود فيلقد حدث كل ذلك  -

 قال القائد "سيف" بنبرة طفل يستمع إلى قصص ما قبل النوم:
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 أكمل يا سمو الأمير. -

 جلسته وأردف: فيالتقط الأمير أنفاسه، ثم اعتدل 

 ةأمرت حملة الأبواق والطبول فتناثروا بين فئات الجيش المختلف -

 .ةمنتظرين الشار 

 ذيتلك اللحظة صمت رهيب، لم يكن سوى السكون ال فيكان ساد الم

 .ةيسبق العاصف

وترك  ،فأطلق النشابون سهامهم دي  بكلتا ي ةمزدوج ةشار إأصدرت 

رات القش المشتعل ،الجنود عنان المجانيق فأرخت أجزاءها
 
 ةوتناثرت ك

من فوهة بركان غاضب ينتقم  ةكنيازك مندفع ةفوق تلك الجثث الملقا

 .ةة الأرضيمن الكر 

 ،سبيلها فين يقف انطلقت تلك الكرات تتدحرج فوق الأرض وتلتهم م  

 .ةوانهمرت السهام كسيل غزير فارتوت الأرض بدمائهم الملوث

وهم يتخيلون ذلك  ،على وجوه الجالسين ةارتسمت بسمات عريض

 عن تلك اللوحات 
 
المشهد البديع، فهو بالنسبة إلينا لا يقل جمالا

 أخذ الألباب.ت تيال ةالفني
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 :استطرد الأمير وقد زاده ترقب القادة نشاطا

ل المكان المظلم إلى حفرة من حفر الجحيم، انتشرت لحظة  تحو   في -

، وتراكمت سحب ةالنيران وأضاءت الكون بتلك الأجساد الملعون

، نهض جنود الأعداء فزعين غير  فيالدخان 
 
السماء فزادتها ظلاما

 ،تيبس مكانهبعضهم و  ،عضهم يركض للخلفا يحدث، بمستوعبين لم  

 
 
ل

 
 .ةت أرجلهم عن الحركوقد ش

 يأصبحوا كقطيع الجاموس حين 
 
 هقرون ى الجاموسنس يف ،رى أسدا

، أما هؤلاء فقد جاءهم آلاف الأسود ةفر دون مقاوميو  ة،الحديدي

 فأصبحوا على ما فعلوا نادمين.

من  يتوقف كل  بينما لم  ة،بين تلك الجموع العظيم ىانتشرت الفوض 

د  يالنشاب كانت  ى،نا معظمهم وسقطوا صرعن ولا المجانيق حتى أب 

كانت  تيال ةه،  أصبحت الآن الأعداد الهائلالجثث أكثر مما يمكن عد  

 منذ قليل جثث ةنائم
 
بلا أرواح،  بينما استطاع عدد صغير منهم  ةخاوي ا

م أحياء حضارهإأن يلوذ بالفرار، فأمرت بعض الفرسان بملاحقتهم و 

 لننتزع بعض الأجوبة من بين صدورهم. 
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 مع نفر  من  ،أماكنهم فيأمرت النشابين والجنود بالثبات 
 

بينما ترجّلت

 ، كانت رائحتهم كريهةالفرسان نحو تلك الجثث العطن
 
 ةمتروك ف  ي  كج   ة

 منذ أشهر معدودات.

 شرعنا نفحص تلك الجثث فرأينا وجوههم السوداء لم تكن وجوه
 
 ا

 بشري
 
 .ة  بل كانت أقرب إلى رؤوس شياطين على أجسام شبه بشري ،ة

زالت  قد اخترقت أجسادهم، وأجساد أخرى ما ةكانت السهام الدقيق

.
 
 تحترق حتى تصبح رمادا

فلم أحصل على  ،انتظرت عودة الفرسان بأعدائنا أو حتى برؤوسهم

وتوترت أعصاب  ،وقت طويل ارتابت خلاله عقولنا هذا ولا ذاك، مر  

 صاخبال
 
.لم نعهدها  ةجنود، حتى سمعنا أصواتا  من قبل 

 حان  ةأصوات أقرب إلى زمجرة  غاضب
 
 دفينا

 
وارتطام بالأرض كأن وحشا

 موعد خروجه من أعماق الجحيم.

، كاد الجنود يفرون من الذعر لولا ةوقد صحبتها أصوات طنين مفحوح

 عاديين.
 
 أنهم ليسوا جنودا

 ا أرعبنا عدم رؤية مصدرها.لم ترعبنا تلك الأصوات بقدر م
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  ،بعد لحظات انقشع الحجاب
 

عن أنيابه، تساقطت نحونا  ر العدو  وكش

لم تكن إلا  ،تبعتها رؤوس خيل  بنفس العدد ةمن السماء رؤوس  بشري

 رؤوس الفرسان الذين أرسلتهم خلف جنود الأعداء.

بل  ،لم يكتفوا بقطع رؤوسهم ة!،مرعب ةهمجي ةيا لها من وحشي

 ليثيروا الرعب ويحطموا ثقة الجيش المنتصر. ؛ها نحوناقذفو 

 الجنود بالثبات
 

 وأصبح   ،وقد التقط كل منهم سلاحه ،أمرت
 

عقولهم  ت

ء  قد يظهر من بين ظلمات الليل ش يمتأهبون لأى  ،قمة تركيزها في

 البهيم.

 قادم
 
تجاهنا كأن  ةاقتربت الأصوات أكثر وزادت من سرعتها رياحا

 ارت حلفاءها.الطبيعة قد اخت

 بسيفي فشرع حملة الأبواق ينفخون 
 
 إشارة

 
وحملة الطبول  ،أصدرت

  ةفصنعوا نغمات صاخب ،يدقون 
 
   ،لهب المشاعرت

ّ
حف

 
ز الطاقات وت

 الأعماق. فيالخامدة 

ضخمة الحجم طولها  ةلوح أمامنا حيوانات مفترستكان ذلك قبل أن 

ن، حيوانات  كطول رجلين فت   ي  تكشف عن أنياب  ةذات أفواه مفتوحيّ 



 رحلة إلى الجحيم

36 

 

ن ا، وعينةمنتصب ةيسيل منها اللعاب، ولها آذان طويل ةلامع ةحاد

أطول من تلك  ة، أقدامها الأماميةن تشبه كرات القش المشتعلاحمراو 

 .ةالخلفي

 ،أحدهما ممسك  بقوس غليظ ،كل حيوان منهم يحمل فوقه جنديين

 والآخر يوجه ذلك الحيوان اللعين.

ء ش ي فيشبه الحيوانات، ليست من الطيور السماء ظهرت طيور ت فيو

 .ةإلا من جناحين عظيمين كأجنحة التنانين الأسطوري

ل:  صرخ القائد بقلب  وج 

 .؟!!  وما تقوله الآن ليس أسطوريا؟ةأسطوري -

، ثم قال بينما ترتعش شفتاه:
 
 ثم تسارعت أنفاسه وانتصب واقفا

 أنا لا أصدق هذا الهراء. -

 إليه، رب  قام الأمير "فضاض" من 
 
 مجلسه متجها

 
 ،على كتفه ت

 واصطحبه للخارج بينما غمز لأخيه أن يتوقف عن السرد حتى يعود.

:
 
 تساءل الأمير "رميح" مشدوها
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 .ما خطب هذا الرجل؟ -

 قال الملك يلتمس له العذر:

 صغار  إن لديه أبناء   -
 
 .ةللراح ةأنه بحاج بد   ويخاف عليهم، لا ا

هم يتمتمون فأسرع إلى مقعده قبل أن فسمع ،عاد الأمير "فضاض"

 يسأل:

 .؟نيماذا فات -

 ضحكات بينما ينظرون للأمير الشاب.
 
 فلتت منهم جميعا

 قال الأمير "رميح" بعدما أسند ظهره إلى مقعده وأرخى قدميه:

-  
 
كذيل التمساح لكن  كانت تلك الطيور تمتلك جناحين عظيمين، وذيلا

ن كأقدام النسور ولكن أكبر تان قوياأطول، أطول بكثير، لها قدم

، ورقبة نحيل
 
عن لحم لا يكسوه ريش، برأس  لا  ةعبار  ةممتد ةحجما

 ب.ن ومنقار مدب  ان جاحظتابه عين ،يكسوه لحم

  ةظهرت تلك الوحوش الهجين
 
 وبرا

 
 كرد  ،جوا

 
فتراجعت صفوفنا تلقائيا

.كما يفعل م   عيفعل  طبي
 
 مزعجا

 
 ن يرى كابوسا
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ل ةالسماء مر  فيحلق بدأت كرات القش ت  ة،أخرى ولكن بقلوب وج 

 ا أطلقته بوابات الجحيم علينا.م  م   ةوأعين مذهول

بينما النشابون  ،شرعت كرات اللهب تتصيد تلك الوحوش على الأرض

ليصطادوا تلك الكائنات  ؛هوا أقواسهم إلى السماءفوج   ،غيروا وضعهم

 احتلت السماء. يالت ةالغريب

نحو  ةالرفيع ةبأقدامها العالي ةلجحافل العملاقبينما تقدمت تلك ا

 
 
 ضخما

 
، ةواحد ةطبق فيوجعلتهم والأرض  ،الجنود فسحقت منهم عددا

كانت رماح الجنود تخترق أجسادهم ولكن دون جدوى وكأنها شوكة 

 اشتبكت بقدم مزارع ضخم. ةصغير 

 أحد تلك الحيوانات قد تعثرت قدم
 

ن بأحد الرماح اه الطويلتارأيت

 في ةويسر  ةعلى وجهه، ثم ظل يتمايل بجسده يمن الأرض فخر   في ةثبتالم

ينهض فلم يستطع التحامل على قدميه  كي ةعديد ةمحاولات بائس

 الخلفيتين الضعيفتين.

 
 

 :ةء من الثقيش  فيالجنود  فيصرخت

 .ةاقطعوا أرجلهم الأمامي -
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 وتكرارا

 
وقد  نيسابينما انطلقت مع فر ، وأخذت أكرر تلك الكلمة مرارا

وأخذنا على عاتقنا مهمة تقطيع  ،يمينه ويسراه فيكل منا سيفين  استل  

 أرجل هؤلاء الملاعين.

 أمر  
 

ان تمنتصب يوذراعا ني،ين فوق حصاتبين القدمين الطويل كنت

 
 
  بالعرض يمينا

 
 من تحته قبل أن  ،ويسارا

 
فأقطع قدمين وأمر سريعا

 يسقط.

أما  ة،بته كتلك الطيور الغاضبظهر كيان آخر مختلف كان رأسه ورق

 ةنحنيسوى سيوف م   اه ليستاويد ،أقدامه فكانت كأقدام النعام

. طيللخلف يمت
 
 أسود ويقف بعيدا

 
 حصانا

ورغم مقاومة الجنود  ،انطلقت طيورهم نحو المجانيق تمزقها بأرجلها

 
 
بينما استطاع أحد الجنود أن يقطع  ،إلا أنها دمرت المجانيق جميعا

 وصنع هز  ،فارتطم بالأرض رأس طائر 
 
 نا بها تحت أقدامنا.شعر   ة

 حين هبط من أعلى ليدمر منجنيق-ن بأحد الطيور اتشبث جندي
 
 -ا

،
 
  وحلق بهما عاليا

 
لم يستطيعا أن يسيطرا عليه فالتقط أحدهما سيفا

 وقطع رأسه.
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سقاط إ، واستطاع النشابون ةبأرقام متزايد كانت أعداد جنودنا تقل  

 ،المجانيق ةولكن بعد أن دمرت تلك الطيور اللعين ،بعض الطيور 

 اتجهت نحو النشابين وقتلت معظمهم.

ليه الأمير إبرات، ذهب انهار الأمير "رميح" وترقرقت من عينيه الع  

 حنان. فيوأخذ يربت على كتفه  ،"فضاض" وجلس بجانبه

 وقال بحسر 
 
 : ةجمع الأمير شتات أعصابه ثانية

 .ةقد كانت مذبح، لةإنها لم تكن معرك -

 احتل الحزن ملامح الجميع واعتلى قسماتهم.

 التقط الأمير أنفاسه ثم استطرد:

 ينظر للسماء ويتابع تحركات  -
 
لمحت ذلك الكيان الأسود الواقف بعيدا

 حركتهم. فيالطيور اعتقدت أنه يوجههم ويتحكم 

 إ دي"جلعوب" بي ـأشرت ل
 
 ديجلعوب هو جن–شارة يعرفها جيدا

 ويفضّ  مفتول ا
 
فخرج من  ،-ل استعمال الفأسلعضلات غاضب دائما

، ثم التقط فأسين 
 
 ويسارا

 
بين عشرات الجنود يدفعهم من أمامه يمينا

 .ةحاد ةبه شفرة نصف هلالي اكل منهم -ين خلف ظهرهتمعلق-ن تطويلي
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 ،وأخذوا يصيحون بهتافات ،ليمر من بينهم ؛اتخذ الجنود صفين

 وع.ويدقون بأسلحتهم على الدر 

  ،بحذر   اانطلق "جلعوب" نحو تلك الحيوانات يقطع أرجله
 
وكان خفيفا

 بالنسبة لهم. صغير الحجم

 
 

 سيتجاه ذلك الكائن البغيض م   بينما انطلقت
 
والتحمت معه  في،شهرا

 بيويعاود ضر  ،فوق يديه الغريبتين في، أضرب بسيةمعركة شرس في

 ،ه على الأرضثم قفزت وأسقطت ،حدى يديهإفأتصدى له حتى قطعت 

 وسقطت قلادة من رقبته.

 ثم هويت به على عنقه ففصلته عن ذلك الجسد البائس. فيرفعت سي

وخرج منها سائل غريب،  ،، كانت قد تحطمتةالتقطت تلك القلاد

وبدأت تصيح بصوتها المفحوح ثم  ،وجدت الطيور فقدت توازنها ةفجأ

 بدون رجوع.
 
 حلقت بعيدا

لمةتلك اللحظة ازدادت ال فيو
 
 -وأطلقت تلك الحيوانات  ،سماء ظ

وركضت للخلف من حيث  ،أقدامها للريح -الأشبه بالكلاب أو الضباع 

 واحد
 
 يردد كلمة

 
 مكتوما

 
 مجلجلا

 
، وبعدها سمعنا صوتا

 
 : ةأتت مسرعة
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 نتقااااام.نتقام، الا الا  -

 
 
 جدا

 
و أ ةمن عشرات الآلاف إلا مائ فلم يتبق   ،كانت أعداد قتلانا كبيرة

نتصار الثمين عليهم لم نشعر بنشوة ، وبالرغم من ذلك الا محارب   ائتام

 نتصار ولذته.الا 

وحولهم  ةيف تلك الحيوانات والطيور القذر كانت الأرض قد امتلأت بج  

نحمل جثث قتلانا  ديجثث جنودنا وجنودهم، شرعت مع جنو 

 لم نستعملها، ثم عدنا وقد تيتلك الأبراج الخشبية ال فيونكدسهم 

 ضاقت علينا الأرض بما رحبت. 

 قت عيناه:ضاقال القائد "سيف" وقد 

 .نتقام"، هل معناه أنهم سيعودون؟ردد "الا  ذيذلك الصوت ال -

 الملك شفته وقال بحسر 
ّ
 :ةمط

 سيعودون. -
 
 حتما

 عاد "سيف" يتساءل:
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كيف سنتصدى لهم وقد سحقوا ف ،أخرى  ةن عادوا مر إولكن  -

 .الجيش؟

:أغلق "رميح" قبض
 
 ته وصاح غاضبا

 أخرى وسأمزق قلوبهم وأقتلع عظامهم. ةفليعودوا مر  -

 قال "فضاض" وهو يحاول تهدئة أخيه:

 إ -
 
 ف وإلا  ة،فسيكون بأعداد قليل ،ن عادوا ثانية

 
سيستغرقون وقتا

. ،أطول 
 
 وعتادا

 
 وحينها نكون أعدنا تنسيق الجيش عددا

 قال الملك بصوت رخيم:

 هذا صحيح. -

 بنه الأصغر:وقال لا  ،ةثم هدأ هنيه

 ليستريح. ؛ك إلى غرفتهخاأ اصطحب   -

 ثم قال لـ "سيف" :
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  فيجهز الفناء الخل -
 
صبا

 
، أريد ن

 
 لا ي   جيدا

 
للقتلى، عس ى أن  ىنس تذكاريا

 هم فيه بعض العزاء.و يجد ذو 

وجت القلعة بتلك الموسيقى الهادئ لياليوم التا في
 
أجاد عازفوها  تيال ةت

ر  ،تمس القلوب ةئقإخراجها بصورة  لا 
 
المشاعر، اصطف الجميع  خيوت

 لا و  ،الجراح بها ئمتعليهم كلمات لا تل قيمهم الملك ليلخلف المقابر وتقد  

ذهب رغبة الا  ،تمنع الغضب
 
لهؤلاء  ولكنها بمثابة وداع  لائق   ،نتقامولا ت

 الأبطال الذين لم يفروا من واجبهم.

وقال بصوت متقطع  ،بينهانتصب الملك أمامهم يتصبب العرق على ج

صب تذكا
 
 فيمجموعة جنود يقفون  – ري بعدما توجه بناظريه تجاه ن

 - ةوضعية الدفاع ممسكين بعلم القلعة ورؤوسهم شامخ

ففروا إلى أوكارهم  ،سلام، ردعتم كلاب الجحيم فيفلترقد أجسادكم  -

 ةأنه لن يخطو أحد خطو  ةواحد ةوهم رسالم، وأبلغتةكفئران رعديد

، فلتنعموا بالسلام السرم ةواحد
 
 ديّ نحو قلعتكم قبل أن يتخطاكم أولا

 .
 
 ولن نخذلكم أبدا

ه والقادة إلى اجتماعهم المغلق ليكملوا حديث اوولد انصرف الملك

 .ةالليلة الماضي
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 قال الملك:

 .كم لدينا الآن من المحاربين؟ -

يق :  أجابه القائد "سيف" بض 

ن و ة محارب بما فيهم المزارعوخمسمائ ةما يتراوح بين أربعمائ -

 ن.و والحداد

 قال الأمير "رميح" بصوت رخيم وقد احتدت قسماته:

 مائة محارب أو أكثر بقليل. عيوأنا م -

  في يءوشرع يروح ويج ،ران عليهم الصمت، وقف الملك
 
ى ممر مغط

 وتدور عيناه كأنه يفكر  ةبسجادة حمراء طويل
 
 فيبينما تهتز رأسه قليلا

 ى شق عليهم عناء التفكير وقال:ء ما، حتيش 

- .
 
 بهذا العدد الضئيل لن نصمد ضدهم طويلا

 : ةقال "سيف" بنبرة واثق

 وتفوق ةنا بأسوار القلعة يعطينا ميزة نسبيءاحتما ولكن   -
 
 عسكر  ا

 
 يا

ن ّ
 بي 

 
 .ة، لا سيما بعد هزيمتهم المنكر ا
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 الأخير: فيقال الملك بعدما اقترب من "سيف" ووضع يديه على كت

، ماذا سيوقفها ة؟هذا صحيح، ولكن هل نسيت طيورهم البغيض -

 ؟ةبأجنحتها العملاق

 :ةثاقب ةقال "رميح" بنظر 

  تيأعتقد أن تلك القلادة ال نيولك -
 
ت قد أفقدتهم السيطرة على م  تحط

 تلك الطيور.

 قد يكون لديهم قلادة أخرى. -

 حلّ   فيكر منهم بذهنه يف خيّم على المكان صمت قاتل حين شرد كل  

 ثم قال: ة، التفت إليهم الملك ووضع كفيه على الطاولةلتلك المحن

لن نعتمد على الصدفة والحظ،  وحتى إن فقدوا طيورهم فقد يأتون  -

 ، سوف نطلب العون.ة  أسلحة لعين بمجانيق أو أىّ  

 نبرته قلة الحيلة واليأس: فيقال "رميح" وقد ظهرت 

 .ن؟م  م   -

 النافذة واستطرد:ثم أزاح بنظره نحو 
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ن ، ولا أعتقد أن هناك م  ةلقد أصبحت الأرض بالخارج كلها متشابه -

 نجا من هؤلاء القوم.

 جلس الملك أمامه وقال:

، إن ةن نجا، وإلا سنكون الضحية الأخير أن يكون هناك م   فلنتمن   -

أقص ى الشمال وهناك احتمال كبير أن الأعداء  فيمملكة والد "كلنار" 

إليه، سيذهب "رميح" مع "كلنار" إلى مملكة الصقيع لطلب لم يصلوا 

 العون.

 :قال "فضاض" بصوت محتدّ  

 بل سأذهب معها أنا. -

 لا ستذهب أنت إلى جزيرة "الرؤوس" لمقابلة "زعبل". -

 :بالغ   قال "رميح" بهدوء  

 مع أميرته. خيويذهب أ ةأن أذهب إلى الجزير  نييمكن -

:
 
 صرخ الملك غاضبا

 ا أنت فلا.أم   ،ويعرف طريقه ةض" ذهب من قبل إلى الجزير إن "فضا -
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 قال "فضاض" :

 .خييا أ ةإذن فلتأخذ خريط -

 احتقن وجه الملك واحتد  
 

نصراف إلا ولديه قسماته، أمر الجميع بالا  ت

 ثم قال للأصغر:

ظلام  فيأيها الأبله، ألا ترى أن كل الأرض أصبحت كالصحراء الجرداء  -

 .ةالآن أصبحت بلا قيم دامس، كل الخرائط

هما برأسه وانصرفا، أثناء خروجهما وضع "رميح" يده على أومأ كلا 

 كتف أخيه وهمس:

  خيلا تقلق يا أ -
 
 الأخير. س يسأحميها حتى نف

 .ة  التفت إليه "فضاض" واحتضنه بقو 

 

*  *  * 

  لم أكن أعرف هل مساء   -ذات يوم 
 
 أجلس  – ؟كان أم صباحا

 
 فيكنت

طالما اعتدت الجلوس فيه مع "فضاض"،  ذييع الهذا المكان البد
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تحيطها النباتات الخضراء من أطرافها كأنها مكلفة  ةواسع ةبحير 

 حين انهار كل  ذيبحراستها، وذلك الجبل البعيد ال
 
ء، ش يما زال شامخا

 على شاط
 

إلى تلك الشجرة  ري الصغير أسند  ظه ةالبحير  ئجلست

 .ةالمائل ةالضخم

 
 
بكل وضوح حين كنا ننتظر لمراقبة عودة الشمس  يةاضر الأيام المأتذك

 ، ويخفت ضو ةإلى عالمها الآخر، تقل حرارتها فتصبح دافئ
 
فيحيل  ،هاؤ

 
 
تعشق  تيال ة، وتلك الطيور الصغير ةيميل إلى الحمر  لونها برتقاليا

 صغير 
 
الأفق،  فيتلوح  ةالتحليق أمام قرص الشمس فتصبح ظلالا

بثوب الشفق الأحمر بعدما يتبعثر ضوء ذلك الوقت  فيويتزين الكون 

 السماء. فيالشمس 

 .!كم أفتقد تلك اللحظات

 فجأ
 
 سمعت صوت ة

 
 مكتوم ا

 
 ثم ظهر شبح من العدم يقول: ا

 .؟تيأنت  هائمة يا عزيز  فيم   -

 إليه وقد تسارعت أنفاس ي: ت  التف

 .نيتلقد أفزع   -
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بالجوار ، ثم جلس ةالمرتجف تيتبعتها ضحكا ةخرجت منه ضحكات هادئ

 وغمغم بوجه بائس:

 ستذهبين إلى مملكة الصقيع. -

 ارتسم  
 

 ولكن لاحظت حزن "فضاض" : ة،آيات السعاد يعلى وجه ت

  م  ل   -
 

 .؟حزين   أنت

 جتماع.ما آل إليه الا  نيلن أستطيع مرافقتك، ثم أخبر  -

 ستكون الأمور على ما يرام. ،لا تقلق -

بها صورتي، وقلت  ةععبراته ثم أعطيته سلسلة متواض ديمسحت بي

 :ة  له بتؤد

  سأظلّ  -
 

  معك
 

 .أينما كنت

 

*  *  * 

 



 طارق يوسف

51 

 

 

 

 

 

 

 

 فضاض


  خيكان وصف أ 
 
  دقيقا

 
لم أتوقع أنهم بتلك  نيولك ،جدا

يتحركون أمامنا  ة، ثلاثة جنود فوق تلك الحيوانات الطويلةالبشاع

 ئنختب تيال ةلا يحجب رؤيتنا عنهم إلا انخفاض البقع ةصغير  ةبمساف

كل مكان كأنهم يبحثون عن  فيوينقبون حولهم  ،ن ببطءبها، يتحركو 

 ء ما.ش ي
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  برفق م   قي  أيقظت صدي
ّ
 إياهمحذ

 
ثم  مي،على ف تيوقد وضعت سباب ا،را

  ةحركتها نحو ثلاثة ظلال ضخم
 
 ن.ي  فنهضا خائف

الصغير وقد اختفت  بياستلقيت معهما خلف ذلك الساتر الترا

 
 
 خلفه بينما ارتفعت رقاب أجسادنا تماما

 
 سكون. فيلمراقبتهم  نا قليلا

يحمله،  ذيآخر من أتباعهم يلهث كالكلب ال ديبعد برهة جاءهم جن

 قال للقائد:

 ؟ةهل وجدت الخريط -

 ما زلنا نبحث عنها. ،لا -

 بوجه حازم:
 
 قال محذرا

 إن الزعيم يريدها بأسرع وقت ممكن. -

،كأنه نس ي ش ةولكنه توقف فجأ ،بالرحيل ديهمّ الجن
 
تفت إلى وال يئا

 قائده وقال:

 ن يأتيه برأسك.سيرسل لك م   ةالقادم ةالمر  -

 
 
 وصار يوبخ جنوده ويعنفهم: استشاط قائدهم غضبا
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 سأدق عنقيكما.فإذا لم تظهر الخريطة قبل غياب النجوم  -

 اوقف الجندي
 
على وجهيهما قبل أن  نيسقطان ن يكاداي  ن أمامه خائف

 سيهما.يصرخ فيهما مقتربا برأسه الضخم من رأ

 .؟تنظران أيها اللعينان إلام   -

 
 
  فيثنان ب الاتصل

 
أخرى وقد تطاير  ةفصرخ مر  الأرض لا يحركان ساكنا

 اللعاب من بين شدقيه:

 .ةنطلقا أيتها الحثالا -

 سلكه قائدهما الأبله. ذيتجاه عكس الا فين ان القذر اركض الجندي

 لهما غير قةنهض ثلاثتنا من تلك الجلسة المره
 

مستوعب لما  ، قلت

 سمعت:

 الكل يبحث عن ذلك الكنز، إذ -
 
  ن

 
عن  ذلك الجيش يجول الأرض بحثا

 كنوزها؟!
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 ة، إنها عمليات إباد؟يقتلون كل أعدائهم م  لا أعلم سموك، ولكن ل   -

ولا أعتقد أنهم مجرد لصوص طماعين  ،للجنس البشري  ةجماعي

 يسعون خلف الكنوز.

لك الحيوانات كل تلك الأمور و كذلك اختفت الشمس مع ظهورهم بت -

، ماذا سيفعل أولئك الشياطين ةللكنوز والذهب والفض ةبصل لا تمت  

 بالذهب والماس؟

 قال "نمير" وهو يمرر عينيه بأطرافها نحونا:

 .ةإلا إذا لم يكن هذا الكنز مجرد أكوام من الذهب والمعادن النفيس -

 .إنه أمر مربك   ،هذا صحيح -

 :ةير مسبوقغ ةقال "أسداد" بثق

سيدلنا وينقذنا من تلك الحيرة هو "زعبل" يا  ذيالشخص الوحيد ال -

 .ديسي

وأعدت  ،تناز لأطمئن أنها ما زالت بحو  ؛وجدناها تيال ةأخرجت الخريط

 ء:ش يلا توحي بأى  تيال ةالنظر في خطوطها المتعرج
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  لا -
 
 حتى نصل إلى "زعبل" عل

 
ه يرشدنا إلى بد أن نحافظ عليها جيدا

 ء مفيد.ش ي

 وها نحن نسير مر 
 
الظلام المدقع  فيأخرى  ةلم نستطع أن نستريح قليلا

ليدلنا على وجهتنا إلى  ؛أو صوت نهر جار   ةباحثين عن أى بقعة مائي

 "زعبل" .

ثم قال وقد بدت عليه آيات  عي،"أسداد" من ذرا نيبعد فتره جذب

 :ةالبهج

وم حول الماء، لقد بد أنها تح ، انظر لتلك الغربان هناك، لاديسي -

 .ديوصلنا يا سي

ء، فهو يش  يّ أ في"أسداد"  قين هو أسرع من صديم   تيطوال حيا لم أر  

 
 
وما أشد سرعته  ،فرحه وحزنه وانفعالاته فيء، ش يكل  في الأسرع دائما

 .!اتخاذ قراراته في

وكلما  ،من الغربان ةأمامنا تحوم فوقها مجموع ةانطلقنا نحو بقع

اد ذلك الصوت المزعج حتى كاد يخترق آذاننا ويتلفها، اقتربنا منها ازد
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كأننا نقتحم منزلها لنسرق  ةتصيح بقو  تيصوت نعيق الغربان ال

 .!بلا عقل ةأبناءها، يالها من طيور مزعج

  وجدت نفس ي أنظر لمشهد لم أر   ةفجأ
 
أشد قسوة منه، منظر مفزع  يوما

 منا
 
 ةنها وجدت وليمولك ،تبين أن تلك الغربان لم تكن تصيح خائفة

 الأرض تحمل رؤوس في ةكبرى، أوتاد مثبت ةوغنيم ةطازج
 
 بشري ا

 
تسيل  ة

الأضلاع ويتقدمهم وتد  ي مربع متساو  فيمنها الدماء، مرصوصة بنظام 

 
 
 عن إخوته وفوقه رأس ما زال محتفظا

 
 بخوذته. طويل نسبيا

 

*  *  * 
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 كلُنار


وكذلك حزم  ،– مائة رجل   -جهز الأمير "رميح" جيشه الصغير  

كأنه لن يراه  ة  الأمير "فضاض" أمتعته، اقترب من أخيه واحتضنه بقو 

، ثم ودع
 
وانطلق فوق حصانه الأصهب ناعم  ة،بكلمات مبهم نيثانية

 ن "أسداد" و"نمير" .االشعر وتبعه رفيقاه المخلص

 عربة بني
 

 ركبت
 
 واسع ة

 
ن ومقاعد ايجرها أربعة خيول سمراء بها نافذت ة

من  وكان الأمير يطمئن على   ،نطلقت العربة وسط فرسان الجيش، اةوثير 

 سبات عميق. فيوغرقت  ،حين لآخر، بعد فتره أغلقت النافذة

 استيقظت فجأ
 
، صوت صهيل  ةإثر أصوات عالي ة

 
 أعرفها جيدا

 
كنت

 من مكاةالخيول وصليل الأسلح
 

 ،قبل أن أفتح النافذة ني، وثبت

ويبدو  ،سان قد تقدموا عدة أمتارفوجدت العربة بمفردها وكل الفر 

 معركة ضروس. خضمّ  فيأنهم 

 لم تمر عدة دقائق حتى وجدت الأمير "رميح" قادم
 
وقال لى  ة،بسرع ا

:
 
 متلهفا
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 .بيالأعداء قد باغتونا، لابد أن تهر  -

 هربت الحروف والكلمات من رأس ي وقد حاصرني الخوف فقلت:

 ولكن .. أنتم .. ستنج... -

بأقص ى سرعة إلى  يواتجه نيحصا طي، امتةم سمو الأمير لا وقت للكلا  -

 سأتبعك.ف ،مملكة الصقيع، وإذا نجونا منهم

 برات:بعض الع   نيت من عيفر  

. اأتمنى أن تنجو  -
 
 جميعا

 ك.سموّ  قي،لا تقل -

، ليوانطلقت من جهة أخرى قد وصفها  ،امتطيت حصانه الأبيض

 كفاي
 

 وعندما ابتعدت
 
وعكفت أراقبهم  ،شجارحدى الأإاختبأت خلف  ة

 خوف. في

 فيتزايد مستمر، صرخ الأمير  فيوأعداد الأعداء  ة،كانت المعركة شرس

ليدفعهم نحو حتفهم، تراصت  ة؛جنوده ببعض الكلمات الغاضب

  ة،ذات الأعين المشع اتحولهم تلك الكائن
 
 ةدائر  في -كأنها تقطر دما
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مثل تلك  فيا أحد لا يبديه ةوشجاع ة، تلاحم معهم الفرسان بقو ةواسع

 بطء حركتهم فكان يكرّ 
 
وأمر  ،ويفرّ  المواقف، بينما انطلق الأمير مستغلا

 فرسانه بالمثل.

وكذلك فعل  ،تمكن الأمير من قطع عدد قليل من رؤوس حيواناتهم

فوق  ةفرسانه بينما كانت تلك الحيوانات تخطو بأقدامها الضخم

م وخيولهم، سهامالفرسان فتسوّ  الهواء  فيالأعداء تتطاير  يهم بالأرض ه 

 فتصيب الرجال  ةبدق
 
 ،أعناقهم وأجسادهم فيتعرف وجهتها جيدا

 أو بتوجيه الدروع أمام أوجههم. ةويتمكن آخرون من تفاديها بالحرك

وقفز من فوق حصانه ليمسك  ،هجين   اقترب أحد الفرسان من حيوان  

 ،ديينبلجام ذلك الحيوان فتمكن من الصعود فوق ظهره وقتل الجن

وقاد الحيوان إلى الخلف ناحية جيش العدو  اثم جلس مكان أحدهم

  ذيال
 
احتشدت جنوده خلف المعركة بعدة أمتار كأنهم ينتظرون شيئا

 ةما، استطاع أن يقتل بعضهم قبل أن يقطعوا القوائم الأمامي

 للحيوان فسقط على وجهه ولقى راكبه حتفه المريع.

  فرسانة مع الأمير سوى عشر  لم يتبق  
 
بينما  ،أو خمسة عشر فارسا

كانت أعداد تلك الحيوانات تبدو للوهلة الأولى كما هى كأنهم يتوالدون 
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 ة، عزم الأمير على خطة ما وقد أخرج الفرسان سلسلةالمعرك في

 ةطويل ةحديدي
 
الجهة اليمنى  فينصفهم  قيخط أف في ، وقفوا جميعا

  فيوالنصف الآخر 
 
وأمسك الجميع  ،لمنتصفا في اليسرى تاركين فراغا

بأقص ى سرعة  -بعد سماع صياح الأمير –ثم تقدموا  ةبأطراف السلسل

ة، المتزاحم ةزاء الحيوانات الهجينإسباق للخيل، تقدموا  فيكأنهم 

فاشتبكت السلسلة بأرجلهم وظلوا يتراجعون للخلف محاولين الصمود 

 بينما تمكن الآخرون 
 
س من قتل تجاه المعاكالا فيحتى سقطوا أخيرا

 .ةبعض الفرسان بسهامهم الدقيق

أن سقطت حتى وثب الأمير ورجاله  ةلم تلبث تلك الكائنات المظلم

 لهم بعدما قتلوا ركابها،  ،تاركين خيولهم
 
واتخذوا تلك الحيوانات خيولا

 ؛هم فوق رؤوسهمنوبدأوا يضربو  ،استقر الجميع فوق تلك الحيوانات

وقتلوا  ،حو أولئك الجنود بالخلفلينهضوا، تقدموا بسبعة حيوانات ن

 عظيم
 
ولكن ظهر كيان آخر من بين طيات الليل فوق  ة،منهم مقتلة

 حصانه الأسود كان يلبس عباء
 
 جسده ووجهه. طيسوداء تغ ة

وخرت  ،ن ظهر ذلك الكيان حتى انحنى جنوده جميعهم على ركبهمإما و 

الجموع الحيوانات على أنوفها تحتضن الأرض فسقط الأمير وسط تلك 

 عن ناظ ةالغفير 
 
 .ري حتى اختفت رؤيته بعيدا
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 هرب من بوابات الجحيم  ذيال -توقف ذلك الكيان 
 
 -يشبه شبحا

 عن أنياب لا يمتلكها 
 
بعدما جذب لجام حصانه ففتح الأخير فمه كاشفا

فمه ما يشبه  فيوتجمع  ،إلا الحيوانات المفترسة كالأسود وغيرها

فانبثق من الداخل كالدخان  ةلرؤييحجب ا ذيالضباب المتراكم ال

 عندما ينبعث من فوهة أفران الخبازين.

فنزل كيان يشبه  ،انحنى الحصان فوق ركبتيه الأماميتين كما تبرك البل

، خرج منه صوت غريب أقرب لفحيح ةقطعة من الليل ولكن أشد ظلم

 ،أفعى على وشك الانقضاض على فريستها، وبالطبع فهمه جنوده

 يجمع بين الأمير "رميح"  وتراصوا على
 
جانبين من الطريق تاركين فراغا

 .نيوزعيمهم الشيطا

 

  لم   ري لا أد
 
ولكن  ؟،قتل جنود العدو فرسان الأمير وتركوا الأمير حيا

 سرع بيوازدادت ضربات قل ،شعرت بخوف شديد
 
 وقو  ة

 
حتى ظننته  ة

بينما أراقب مصرع  نيفوق جبي عيسيخرج من مكانه، انهمرت دمو 

 مير، لو علم الأمير "فضاض" بمقتل أخيه لسقط هو الآخر.الأ 
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فظهر وجهه  ،السوداء ةاقترب ذلك الكيان من الأمير وأسقط العباء

ن أمامه وليس اممتد همان كما للثور ولكناالأسود البشع، لديه قرن

ن ظهر وجهه طارت الغربان من فوق الأشجار بنعيقها إلأعلى، مجرد 

نذير  اكأنه ةوهبت عاصف ،يبعث التشاؤم ذيالمزعج ولونها الفاحم ال

 .ةمن الطبيع

 حتى صاح الجنود من  ذيلم يلبث الشبح أن أشهر سيفه ال
 
يشع ظلاما

 حوله مرددين كلمة واحده "زاعر"،  "زاعر" .

بعد أن دار بينهما حوار  ةأشهر الأمير سيفه هو الآخر وبدأت المبارز 

" و كلمة خي"قتلت أمثل  ةلم أسمع منه إلا كلمات متقطع ،قصير

المعركة  فيقتله الأمير  ذي"انتقام"،  أدركت أنه أخو الشبح الآخر ال

 حتى من الليل. ة،السابق
 
 ولكن هذا يبدو أقوى وأشد ظلاما

  ة،التقى سيفاهما والتحما، دفعه الأمير للخلف بقو 
 
فلم يتحرك خطوة

رت فانتش ،زهو وتفاخر يكأنه جبل راسخ، رفع الشبح سيفه ف ةواحد

وعزم على  ،أخرى  ةبين جنوده، رفع الأمير سيفه مر  ةالضحكات الساخر 

وأسقطه بقدمه على  ،ولكن تفاداها الأخير ،قلب خصمه فيزرعه 

 الأرض.
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 لمثل تلك القوة الظلاميأحد ند   يّ لم يكن الأمير ولا أ
 
، نهض الأمير ةا

 وشرع يناوشه بمهار 
 
 حتى استطاع أن يقطع كف يده اليسرى، ةثانية

كأنه  ةأمسك الأمير من رقبته بيد واحد ،غضب الشبح حتى انتفخ وجهه

قد خرج منه  ى خر على الطريق ثم رأيت ذراعه الأ  ةملقا ةعصا صغير 

 
 

 وألقاه على الأرض. ،فدق به عنق الأمير ةمكان يده المبتور  سيف

 يتكاد تحطم ضلوعه، والتهب وجه ري صد في ةقاسي ةشعرت بوخز 

فلم أستطع حتى أن أزدرد  قيقبل، احتنق حللم أعهدها من  ةبحرار 

 .ةعلى الشجر  ري وأسندت ظه تيفسقطت على ركب ،ريقي

 ثم  ،ءش يأمر الزاعر جنوده ب
 
فوجدتهم يقطعون رؤوس الفرسان جميعا

  ،التقطوا رأس الأمير المقطوع
 
الأرض مدببة من  فيوبدأوا يثبتون أخشابا

 د.وشرعوا يدقون الرؤوس فوق تلك الأوتا ،الأعلى

 خرجت م
 
من هول المنظر  ةبعفوي نيلم أستطع أن أمنع صرخة

فأمر  ني،انتباه ذلك الكيان القذر ولكنه لم ير   تيوبشاعته، لفتت صرخ

باقي  فيبعض جنوده بملاحقة مصدر الصوت وإحضاره، بينما صاح 

 .ةالجنود للتوجه إلى المعرك

*  *  * 
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 فضاض


عابه أو لا لم أتمكن من استي هاجس مقيت   ري جال بخاط 

 
 

من فوق  أمتلك القوة والقدرة على تصديقه أو مجرد التفكير به، وثبت

 
 
 أهرول نحو تلك الع الخيل مسرعا

 
يخفق  بيوقل ة،بسرع ص يّ ورحت

 أو أسمع ميكما لم يخفق من قبل، لا أشعر بقد
 
 نيكأن ،ولا أرى شيئا

 
 
 ، أصبحت كطيف هائم لا يآخر لا يملك مفاتيحه إلا عقل دخلت عالما

 ة، رعشة؟هل أخطو على الأرض أم ألامس الهواء كالأرواح التائه ري أد

 فيت كل شعرة ألهب   ةمرير  ةوقشعرير  فياقتحمت كل أطرا ةشديد

، أى  ة، تلك الخوذة اللامعديجس
 
العالم أهون  فيء ش يأعرفها جيدا

 خي؟.من أ يعلىّ من حرمان

  ةمن الحقيق نيكل خطوة أخطو بها وتقرب
 
، دير جسنخت تشبه سكينا

 ودماء تسيل دون أن تترك أثر  ،سكاكين تمزق أحشائى بلا طعنات
 
، ا

نزع من بين ضلو  حيأشعر برو 
 
ن يسرقها ولا أقدر على ولا أرى م   عيت

 إيقافه.
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  ةأزلت الخوذ
 
، وجه دوما

 
ه فرح   نيما أسعد فرأيت أكثر وجه أحببته يوما

 عبوسه وضيقته. نيوأحزن ،وسعادته

 ي،صدر  في ةها حشرجة مؤلمت  ها بلا توقف صاحب  مجاري فيسالت الدموع 

 وأنين لا يفارقها.

وصرخت بقوة   ،للسماء يورفعت وجه ة،احتضنت ذلك الرأس بقو 

 
 

 حتى كادت تتركها وترحل: تيمعها عروق رقب برزت

 لااااااااااااا !!.   -

إلا رأس  ى ولا أر  ليبما حو  بدأت أتحدث مع الرأس كالمجنون غير آبه  

 تلك اللحظات ولكن أتذكر بعض الكلمات: فيهت بما تفو   ري ، لا أدخيأ

 ، لا يمكن أن تكون تلك هى نهاية الطريق .. خييا أ نيلا تترك -

  ري بعد وقت لا أد
 
 إلى  عيه بدأت دمو نه  ك

 
تجف وشرعت أعود ثانية

 
 
  الواقع رويدا

 
قطعة قماش بجانبي على  في، وضعت الرأس رويدا

بداخلها دمائى، لا  ليقدار الزيت تغكأ قيالحصان وقد أصبحت عرو 

  ،نتقامء واحد، الا يش  فيأفكر سوى 
 
 ،سوف أمزق هؤلاء الملاعين إربا

 للغربان تنخر فيها. ةوأصلب أجسادهم البغيض
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  سمعت صوتا

 
  مكتوما

 
، "أسداد" و ميسامن بعيد يستنجد ب قادما

 ؟"نمير" أين هما
 
 وتتبعت صوتهما. ، ركبت الحصان مسرعا

 ةوقت سابق من تلك الليل فين اللذان رأيناهما االقذر ن االجندي

لا ولا أرى حصانيهما، التقطت قوس ي وقد ترج   قي  يحاصران صدي

 وسحبت وتره مصوّ  
 
  با

 
  سهما

 
ثم تركت الوتر  ،نحو رأس أحدهما حادا

 
 
 ملائما

 
 نتقام.و رغبة الا  ةمن الكراهي فانطلق السهم يحمل قدرا

ولن تهدأ أو تقل حدتها حتى  ليجرت داختف ةرهيب ةوطاق ةعارم ةثور 

أولئك الملاعين جميعهم صرعى، رأيت السهم وهو يتحرك ببطء  يخرّ 

 ذيرأس أحدهما فسقط من فوق كلبه ال فييشق الهواء حتى رشق 

 .ي جذبت انتباهه فجاء يركض نحو 

 ألوّ   فيأشهرت سي
 

  فيح به اللامع ورحت
 
  الهواء استعراضا

 
 .واستعدادا

 ركضت أنا الآ 
 
 قليلا

 
خر نحو الكلب وقبل أن أقترب منه بعدة أقدام ملت

ين فخر على تثم قطعت ساقيه النحيف ديوانحنيت بجس ،بالحصان

الأرض يئن ويموء كالقطط الصغيره، انطلقت نحو الآخر واشتبكت معه 

بالسيوف كثرت فيها الطعنات والمباغتات حتى تمكنت من  ةمعرك في
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أطحت برأسه دون  نيولك ةلب الرحمسقاط سيفه فبدأ يستغيث ويطإ

 .ةأن أستمع لأى كلم

، ةامتلأ بدمائهم الملوث ذيال ي"نمير" قطعة قماش فمسحت وجه ليمرر 

 بحزن  فيجاء "أسداد" ووضع يده فوق كت
 
ثم تبعه "نمير" وقالا معا

 ظاهر:

 نأسف على خسارتك يا سمو الأمير. -

 ان،تمطر  يكادت عيناو  س يولكن اكتفيت بتحريك رأ ة،كلم يّ لم أصدر أ

 :ةفاضح ةولكن تماسكت وقلت لهما بصوت مصحوب بحشرج

 .كما؟اأين حصان -

 ديأمان يا سي في -
 
بالجوار  ، لقد تركناهما خلفنا حين سمعنا أصواتا

 فترجلنا و بحثنا بحذر عن مصدر الصوت.

 .متى حدث كل ذلك؟ -

-  
 

  لقد كنت
 
 ولم تسمع نداءنا. دييا سي حزينا

 .حدث بعد ذلك؟ نعم، ماذا -
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ولكن لا يفهم منها  ةنه وجد خريطإ :سمعت أحدهما يقول للآخر -

 ش
 
 .يئا

 قت عيناه:ضاقال "أسداد" وقد 

 حينها أدركت أن تلك الخريطة من جزأين وأخبرت "نمير". -

 :لي  قال "نمير" بعدما استقرت عيناه ع

 إذ :قلت له -
 
 .ةمن الخريط نيبد أن نحصل على الجزء الثا لا ن

ولكن حاصرانا ولم  ،انطلقنا نحوهما بدون تفكير وحاولنا هزيمتهما -

 .ةنستطع الفرار من تلك الحيوانات المرعب

 
ّ

 لهما بعدما رفعت كف
 

 للتوقف عن السرد: ةبسيط ةإشار  في ديي قلت

-  
 
 .ةالقص قيأنا أعرف با ،حسنا

 قبل أن أستطرد: ةران الصمت علينا لبره

 .؟ةلخريطأين الجزء الآخر من ا نإذ -

 أسقط ذيال ديمع الجن -
 
 ه بالسهم سموك.ت
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 قلت لنمير:

 أحضرها يا صديقي. -

يعبث بها الهواء فتتمايل وتنزلق من بين  ةورقي ةجاء "نمير" ومعه قطع

ذا بالورقتين قد إأصابعه، أخذتها منه وحاولت أن ألصقها بأختها ف

  دي،تركتا ي
 
أصاب  ي  قو الهواء ثم خرج منها ضوء  في وارتفعتا قليلا

  ،أعيننا
 
فوجدت  ةبصعوب نيّ ، فتحت عيفأغلقت أهدابها تلقائيا

  ة،ورقة واحد االورقتين قد صارت
 
 وبدأ

 
الهواء حتى استقرت  فيتترنح  ت

 ةوقد تحولت الطرق المتعرج ،واضحة المعالم ة، وجدتها خريطديّ بين ي

تنتهى عند جبل  ةسليم ةوالخطوط عديمة الملامح إلى طرق واضح

 ةظهر الورقة ظهرت بعض الأشكال الغريب فيحمراء اللون، و قمته

  ةلأقمار صغير 
ّ
رسم أمام أعيننا كأن

 
  بالحبر الأسود كانت ت

 
يعبث  شيطانا

 معنا.

*  *  * 
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 كلُنار


  نيحمل
 

 بطء حركة  حصان الأمير وانطلقت
 
به بسرعه مستغلة

 حيواناتهم.

 ةبعدما اختلطت به الأفكار الحزين س يرأ فيشديد  شعرت بدوار وألم  

المرعب، أخاف على الأمير "فضاض" من رؤية ذلك  ري والخوف من مصي

  نيحز  المنظر المفزع لما علمته من حبه الشديد لأخيه، وما أشد  
 
أيضا

 
 
 عليه لقد فقد

 
  ت

 
 خبيرا

 
 صنديدا

 
 وقائدا

 
 قويا

 
 وفارسا

 
 عادلا

 
المملكة رجلا

 
 
  تيى القلعة اللب  بأمور الحرب، وكيف ست

 
على وشك أن تستقبل جيشا

 أمام بواباتها جيش مظلم تفوح منه رائحة الموت لا يأخذ أسرى 
 
عرمرما

 . ؟ولا أظنه يرحم النساء أو الأطفال

 بي؟وماذا عن طريقي المجهول إلى مملكة أ
 
  ، لقد ذهبت مرارا

 
إلى  وتكرارا

 
 
  المملكة ذهابا

 
بعت خريطة الطريق  وإيابا

 
ن ولكن الآن م   يقلع فيحتى ط

ع بالضباب المرعب على ذلك الظلام الدامس المرص   في نيسيرشد

 .نيالحزين والموت يلاحق نيجنباته، أسير نحو المجهول بخطى حصا
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 طويلا

 
 وقتا

 
  نيالهرب حتى أصاب فيقضيت

 
ب وكذلك الحصان، ص  الن

كل ذات الأفرع الممتدة أمامها بش ةحدى الأشجار الجافإتوقفت بجانب 

 مريب.

إلى  ةمأزق هو الآخر وبحاج في"فضاض" قد يكون الآن  فيكنت أفكر 

هل هو حقيقة أم مجرد  ري السماء لا أد فيء ش ي، سرق انتباهى ةالنجد

 .؟الخائف ليأشكال رسمها عق

 
 

 من بعيد يشق الظلام وي   فيوجدت
 
 أبيض قادما

 
بعده عن السماء سهما

القمر قد  منه ضوء خافت كأن  طريقه فيحيله إلى الأطراف وقد انبثق 

 ذلك الدوام الطويل. فييساعده ويؤنس وحدته  ريّ  س ديّ  بجن ظيح

أستند عليها،  تيالسماء فوق الشجرة ال فيأتى ذلك السهم وتوقف 

 سمعت أصوات ةفجأ
 
تطوف  ةلم تكن إلا أصوات أقدام ضخم ةعالي ا

 م
 
ظر إلى بينما أن ،، امتطيت الحصان وبدأت أركضنيالأرض مقتربة

السماء فوجدت السهم قد بدأ يتحرك هو الآخر، اعتقدت أن ذلك 

 إلى الطريق الصحيح. نيويرشد نيالسهم جاء بطريقة ما ليساعد

 يلا فأنا ف م  ول   ،قررت أن أتبع تعرجات وانحناءات ذلك الشعاع المنير

 .ي؟كل الأحوال تائهة لا أعرف وجهت
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 إلى السماء
 
 أنظر كثيرا

 
من العدم وأقف  نيجاءت تيال ةيطلأرى الخر  ؛كنت

 
 
ا تسبب مم   جي؛فأعود أدرا ئاتجاه خاط فيسرت  نيحين أجد أن أحيانا

 ةحتى رأيت تلك الحيوانات البشع بيولحاق الأعداء  تيبطاء حركإ في

هلاك المرء فتلك  في، رؤيتهم فقط قد تتسبب ة  لأول مر  عن قرب  

 ليست طبيعي ةالتفاصيل المرعب
 
 وليست متسق ة

 
 .ة

فكنت أسمع صوتها كأنه صرير رياح  ي بدأت سهامهم تتدفق نحو 

 لا أدةعاتي
 
ولم أعد  ؟،أين أذهب ري ، انطلقت بأقص ى سرعة مهرولة

  ميلى السماء حتى ظهر أماإأنظر 
 
 نقطة

 
فكانت  ة؛بيضاء ناصع بعيدا

 غيابات الظلام. في ةبها السفن الهائم ديتهت تيال ةبمثابة المنار 

أعداء  فيومن خل ني،تجاه حيث الأمل يتقدمذلك الا فيأسرعت 

  بييتربصون 
 
، مملكة تيها مملكنّ ، إحتى اقتربت منها،  نعم أعرفها جيدا

 الصقيع.

أخرى وأشعر بحرارتها  ةأرى الشمس مر  ةلأول مرة منذ أشهر عديد

أحضان  فيوارتميت  ،وثبت من فوق الحصان ني،على جبي الشديدة

 عينحو السماء  يرفعت وجه ،الثلج
 
أستقبل تلك الأشعة  نيمغمضة

 .ة  افتقدتها بشد تيال ةالملتهب
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 نيّ مسرعين حتى فتحت عي فيكدت أنس ى الأعداء الذين أتوا من خل

ن اقتربوا من الجليد حتى انهاروا إما  ة،إثر أصواتهم المفزع ةبسرع

 وشرعوا يصرخون كأنهم ي  
 
تتراجع حيواناتهم  ،أغوار السعير فيبون عذ

 تجرؤ أن تخطو خطو  المفترسة لا 
 
وصاروا  ،على الجليد ةواحد ة

. تييركضون للخلف كحفنة من الماشية ال
 
 رأت ذئبا

 

  ،هرب الأعداء
 
 وعل

 
 الثلج ش فيصرخاتهم كأن  ت

 
يرعبهم، كانت المملكة  يئا

الظلام، عالم مختلف كأن  فيء القلعة ض يت تيتشبه نيران المشاعل ال

ثلوج فلم تستطع أن تنفذ إلى لعنات ذلك الجيش المظلم ذابت فوق ال

 .ةتلك البقعة المضيئ

فهى كما هي  ة؛خريطة المملكة واضحة لا تشوبها شائب ليعادت إلى عق

 لم تتغير منذ تركتها.

 لطالما اعتدت اللعب فيه مع أصدقائي 
 
 ممهدا

 
 فيسلكت طريقا

 تيطفول
 
 تحف

 
والثلوج  ،ة بالثلوج على جانبيهه الأشجار المكسو  ، طريقا

تمنع  تيتجمعت حول تلك الأشجار وبجانبها بعض الصخور ال قد

 انزلاقها.
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يبدو أن الحصان قد استعاد نشاطه بعد أن رأى الشمس مرة أخرى 

بات  ذي، ذلك القصر البديع البيفشرع يركض حتى رأيت قصر أ

 م  
 
 لعمالقة الغابة ولكن جنود أط

 
  ةوأسلحتهم الفتاك بيمعا

 
ت بينهم حال

 وبين مطامعهم.

 تيال ةصر من الجليد يلمع تحت أشعة الشمس كالأحجار الكريمق

كأنه جزء  ةجليدي ةد فوق تلها، مشي  ز تسرق ناظريك وتتمنى أن تحو 

، والسحب البيضاء الضبابي ،منها
 
 مخالفا

 
تتراكم  ةولكن أخذ شكلا

  ةحول قممه العالي
 
 فأضف

 
 من الجمال، تحيط به الجبال  ت

 
عليه مزيدا

متفرقه، إن هذا  ةمن كل اتجاه، وأمامه قنوات مائي البيضاء ةالجليدي

 القصر لهو السحر بعينه.

بداخل تلك التلة حتى وصلت إلى الممر  ةأسرعت نحو الطرق المتعرج

تحت  ،بحفاوة نياقائدهم حتى حي   نين رآإالمكتظ بالجنود، وما 
 
وف

  ذيال بيالبوابة على مصراعيها، توجهت مسرعة نحو أ
 
كان مجتمعا

 بمست
 
فتحول وجهه الصارم الحازم إلى  تيه رؤيشاريه كعادته، فاجأت

 وكان  وجه طفل صغير يركض نحو أمه، انفضّ 
 
المجلس فورا

 افتقدتها. تيد الو  د  تحياتهم الو   لي  المستشارون يلقون ع
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بقوة حتى كاد يحطم ضلوعي بينما انهمرت دموعنا  بيأ نياحتضن

 قال أ ذيال يوجه في، بعد قليل من التأمل ةالدافئ
 
: بيتغير قليلا

 
 متلهفا

. ،فلنذهب لأمك -
 
 لقد انتظرتك طويلا

 
 
فارتميت  ،الحنون بجرعة حنان أخرى فريدة من نوعها ميأ نياستقبلت

اعتدت سكونها كلما شعرت بالخوف أو الاضطراب،  تيأحضانها ال في

 ما جئت لأجله. نيتنسي ةكادت تلك اللحظات الفريد

  على اولكن أصر   ،الخارج فيحدث خبارهما بما إحاولت 
 
أن أرتاح أولا

 من عناء الطريق ، اصطحب  
 
وجدتها كما هى لم  تيال تيإلى غرف ميأ نيت

تفصيلة من تفاصيلها  منها أىّ  ولم تختف   ة،تطأها ذرة غبار واحد

 .ةالعديد

 :ين تتحسسان وجهاها العطوفتابينما يد ميقالت أ

- . 
 
 لقد افتقدتك كثيرا

 
 

 حنان: فيفمسحتها وقلت لها  ة،برات هارباها بع  عين لمعت

وأنا  عيوكل يوم كنت أتذكر لعبك م مي،يا أ ةلقد افتقدتك للغاي -

 و... ميقبل نو  ليّ ها عنتسردي تيوقصصك ال ةصغير 
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  ةمرّ  نياحتضنت

 
  نيأخرى قبل أن تنصرف وأخبرت

 
  لأن   ؛أن أرتاح جيدا

 
غدا

 بالأسئل
 
 ومليئا

 
 مرهقا

 
 .ةسيكون يوما

بسور انبثقت منه بعض الأوعية  ةخرجت إلى الشرفة وكانت محاط

متعددة الألوان تفوح منها أنقى  ريتضم زهور الجو  تيال ةالكريستالي

  تيوأعذب الروائح ال
 

أراقب تلك المسطحات  تطيب لها الأنفس، جلست

  ةالمائي
 
 ى خفي  و  والجبال من حولها، لابد أن هناك ق

 
هذه  ميتح ة

 من شرور أولئك القوم الفجار. ةيعالمملكة البد

 :ةمقنع ةلا أجد لها إجاب تيبالعديد من الأسئلة ال س يضج رأ

 .لماذا خاف الأعداء عندما وطأت أقدامهم على الجليد؟ -

 .لماذا رحلت الشمس من كل البقاع وظلت هنا شامخة الرأس؟ -

 .ترى ماذا حل بفضاض وصديقيه؟ -

مواجهة تلك الحشود  فيلين هل ستصمد القلعة بعشرات المقات -

 .؟ةالمظلم
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  ،فدخلت الغرفة س يرأ فيشعرت بألم شديد 
ّ
المريح  ش يفرا نياوتلق

لنوم عميق  نيواستسلمت جفو  ،بوسائده الوثيره المحشوة بريش النعام

 
 
 .  يالصباح التال فيمنه إلا زقزقة العصافير  نيلم تنتشل

 
ّ
 أتلك

 
خترق الشرفة ورأيت ضوء الشمس قد ا ،أ فوق السريرنهضت

 ي؛، ألقيت بعض الماء على وجهةوألقى بحرارته على أرضية الغرف

لأراقب تلك الطيور  ؛ليستعيد نشاطه ونضارته ثم توجهت إلى الشرفة

ونثرتها على  ،الماض ي، التقطت بعض الحبوب فيكما اعتدت  ةالجميل

 
 

حولها الطيور ... طيور فائقة الجمال  أحد جوانب السور فتجمعت

 كأنها  ةوان متدرجذات أل
 
يطغى عليها الأصفر والأحمر وتصدر أصواتا

 .ةفريد ةمعزوفات موسيقي

 إلى الغرفة حزين
 

عندما كنا نراقب  " فضاض" بعدما تذكرت ة عدت

 
 
 ، وجدت ورقةأبهاء القلع فيالطيور معا

 
بجانب الفراش  ةمطويّ  ة

 ري بلا تخ :يقول  بيمن أ ةقراءتها، كانت رسال فيفالتقطتها وشرعت 

 .ةوالدتك بما حدث خارج المملك

 ةنحو الشرف ري شردت بنظ
 
 ، جال

 
  ت

 
 وصال

 
العديد من الأسئلة  س يرأ في ت

 بلا إجابات. تيال تيفازدادت أسئل ةالمربك
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 .لم يقدم العون للآخرين؟ م  ل  فمتى علم أبي بما حدث؟ وإذا كان يعرف  -

 .وأنا ابنته؟ ذيلم يحاول إنقا م  والأهم من ذلك ل   -

 .؟ميلا يريد إخبار أ م  ول   -

، فتحت تيواقتحمت عزل ةعلى باب الغرف ةطرقات خافت نيقاطعت

كانت مطأطأة  ني،أواخر عقدها الثا في ةرقيق ةالباب فظهرت خلفه فتا

 خجل. فيالرأس 

 قالت بصوت مبحوح:

ينتظرانك على  ةالملك تيالملك وسيد دي،  سيتيالفطار جاهز يا مولا -

 .ةالمائد

 ر 
 

 قبل أن أصيح: أسها بلطف  رفعت

 "تارا" ؟! -

 ثم احتضنتها دون تفكير:

 ؟ةني أيتها الماكر نألا تذكري -
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 قال

 
 حذر: في ت

 تيالعفو يا مولا -
 

 .نيألا تتذكري ، لقد خشيت

 :ةمستنكر  ةقلت بلهج

 ؟!تيأن أنس ي صديقة طفول نيوهل يمكن -

. قيسألت نيها أنفودعت "تارا" وأخبرت   ميقاطعتنا نداءات أ
 
 بها قريبا

تتدلى من سقفها عدة  ةوكانت غرفة ضخم ،ذهبت إلى غرفة الطعام

واستقبلت  ،ذات ضوء بهيج ةوبمسافات عادل ،باتساق ةنجفات موزع

فوقها بعض الشمعدانات متعددة الأطراف  ةعظيم ةمنتصفها مائد في

 تحمل شموع
 
  ا

 
 س   فيضت

 
 خاصا

 
 يمتزج بهواء الغرفة. حرا

 
 

  يتال ميبجانب أ جلست
 

المجاور لها بعد  بيدها نحو الكرس يّ  يل أشارت

 
 

 .بيالتحية عليها وعلى أ أن ألقيت

 
 
عن  س يبكل أنواع الطعام، لم أستطع أن أمنع نف كانت المائدة عامرة

 .ةالأيام السابق فيبعد التعب والرهاق الشديد  ة  الأكل بشراه
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  ةسمنتهاء تلك الوجبة الد  اوبعد 
 

أخرى  غرفة   في يوأب يمع أم اجتمعت

 أحد أركانها. في ةدفأبها م  

 وقالت: ة،بلهف ليتنظر  ميكانت أ

معك  ئ  بهذا الشكل المريب ولم يج جئت   م  ل   تي،يا حبيب نيأخبري -

 ."فضاض"؟

، أعلم تلك ةالناهي ةالثاقب بيأردت إخبارها ولكن لاحظت نظرات أ

 
 
 بها العديد من المرات فعلم   نيلطالما رمق ،النظرات جيدا

 
فحواها  ت

 
 
 ها.ه  ن  وك

 :ة  مرتبك ة  بلهج ميقلت لأ 

 طمئنان عليكما.وأنا أردت الا  ،همإنهم يحتفلون بعيد النصر لقلعت   -

 .هل حددتما ميعاد زواجكما؟ -

 :ةمرتعش ةقلت بنبر 

-  
 
  م  ع  ن

 
. ،م  ع  ... ن

 
 جدا

 
 قريبا

 لأ
 

 :ةلائم بيقلت
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 دودكم؟لتتفقدوا بالجوار وتحرسوا ح ة؛ألا تخرجون من المملك -

 أبي نظر  ينظر ل
 
 وقال بصوت رخيم: ة،قاسي ة

. ،منع   -
 
 طبعا

 :مصطنع   وأردف بلين   ةاستنكرت تلك القسو  تيال ميثم نظر لأ 

جيوش المملكة لا تكل ولا تمل من حراسة حدود مملكتنا والحفاظ  -

 على أمن شعبها.

 .ةبنظرة محذر  نيانصرف أبي بعدما رمق

 قلت لأمي:

 ا؟هو حزين هكذ م  ل   -

 هكذا منذ فتر  تي،لا يا صغير  -
 
 .ةإنه فقط أصبح غليظا

 .لماذا؟ -

 ء على الطلاق.ش يب نيلا أعلم، إنه لا يخبر  -

 :ةبلهف لي، ثم قالت يتأمل وجه في ميران الصمت علينا لبرهة قضتها أ
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ها، سيفرح أهل بد أنك  افتقدت   لا ة،المملك فيلنأخذ جولة  لي؛تعا -

 
 
 ينسو ولربما  ،المملكة جدا

 
 .ك  و ما فعله أب ن

 لها والحيرة تكاد تقتل
 

 :نيقلت

 .؟بيماذا فعل أ -

 ت قسماتها:واحتدّ  مي،تعكر صفو أ

. سأخبرك   -
 
 لاحقا

*  *  * 
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 فضاض


 لصدي
 

  ننابينما تكاد الدهشة والحيرة تقتلا  قي  قلت
 

 وقد ترددت
 
 جميعا

 حتفاظ بها:والا  ديالورقة من ي ميبين ر 

 .ما هذا الهراء؟ -

 "أسداد" : قال

 شفرتها يجد الكنز. ن يفكّ م   ة،بد أنها تعليمات أو رموز غريب لا-

الوصول إلى "زعبل" للحصول  فيوازدادت رغبتنا  ة،احتفظت بالخريط

 .ةعقولنا خلال الرحل فيت لأسئلة تراكم   ةعلى إجابات كثير 

 
 
 ولكن أحاطنا الأمل وتمسكنا ،لا نراها ولا نعلم وجهتها بدأنا نسلك طرقا

 به حتى سمعنا صوت
 
 قادم ا

 
ء ولكنه ش يمن بعيد أمامنا، صوت جريان  ا

 :قي  لا يقترب منا، قلت لصدي

 لابد أنه صوت الماء. -
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 بينما يهرول ةواحتضنا بعضهما بقو  ة،بشد يفرح صديقا
 

 بي، قلت

 الحصان:

 نبحث عنه، هيا. ذيإنه الصوت ال -

 قبل أن ةلعذبمياهه ا فيتوقفنا أمام نهر جار يعكس ضوء القمر 
 

، قلت

 نحو الأشجار المحيطة بنا: ديأشير بي

. ؛اجمعوا بعض الأخشاب -
 
 لنصنع قاربا

 فجأ
 
 فتح "أسداد" فاه واسعا

 
 بعدما أصابته الثوباء: ة

 حتى الغد؟ ةستراحألا يمكننا الا  -

 
 
 تلقائيا

 
 بدون قصد: هتفت

 نحن لا نملك الوقت. -

 هدأت قليلا ثم أردفت:

 إناك بأسرع وقت، لابد أن نصل ه -
ّ
 ةالحاج أمسّ   فيسكان القلعة  ن

 أقرب وقت ممكن. في ةللمساعد
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  ىحدإ فيربطنا الخيل 
 
 ،نجمع الأخشاب الأشجار ثم شرعنا جميعا

 بقو 
 
 ، التقطت زوجةوربطناها معا

 
من الأخشاب يشبه إلى حد ما  ا

 قدور. فيمجداف المركب، وقام "نمير" بجمع بعض الماء 

 ةوركبناه فساقه التيار فانطلقنا دون الحاج ،النهر يفألقينا المركب 

 لتلك المجاديف تاركين خلفنا ثلاثة خيول.

 كان الطريق مظلم
 
 ومل ا

 
 بالضباب، قال "أسداد" بينما ترتجف يداه: يئا

هذا الضباب فنسقط وتتهشم  فيعلى شلال ولا نراه  أخاف أن نمر   -

 عظامنا.

ء يدعو ش يولا يوجد  ،من قبللقد أتيت هنا  قي،لا تقلق يا صدي -

 للقلق.

،رحلة شاق فيقادنا النهر حيث يريد   ينزلق القارب ة 
 
وتزيد سرعته  ،فتارة

يغزو السماء ويعانق القمر، وأحيانا كدنا  ري فيصبح كبساط سح

منتصف النهر كأنها نبتة  في ةالراسخ ةنصطدم ببعض الصخور الصلد

 أخةتتصيد زوار تلك المنطق ةمائي
 
بعض  فيالنهر حركتنا  ئرى يبط، وتارة
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لا أعتقد أن  تيال ةبتلك المياه العذب وي ونرت ،مواضعه فنلتقط أنفاسنا

  ،الأعداء انتبهوا إليها
 

  قاموا بتلويثها.وإلا

 
 
أعرفها  ة  بقعة مياه راكد فيواستقر القارب  ،انتهى مجرى النهر أخيرا

 من حافة الةحق المعرف
 
فرأيت  ةبرك، قمت بتحريك المجاديف مقتربا

 ضخم
 
 رأسا

 
 من الصخور الملساء مستقر  ا

 
 قصير  ا

 
 فوق ما يشبه سورا

 
، ا

 ووجه يضم شارب ،رأس حليق
 
 ضخم ا

 
 .ا

 فقال "نمير" : ياعتلت وجه تيال ةالبسم يلاحظ صديقا

 .ما الأمر يا مولاى؟ -

 .ةنهايته تقع الجزير  فيو ،لقد وصلنا، هذا هو الممر -

الصخر على  في ةع المحاط برؤوس منحوتذلك الممر الواس فيانطلقنا 

 منبثق
 
 جانبيه حتى رأيت نورا

 
  ا

 
 مضيئ بعيدا

 
وسط  ةأمامنا يشبه نقطة

 الظلام.

 انتفض "أسداد" :

 .ةبد أن هذه هى الجزير  لا دي،سيّ   -
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وجد قشة  ذيك المجاديف بسرعة وحماس كالغريق الشرعنا نحرّ 

 ة ر ، كانت الجزيةيتعلق بها حتى وصلنا إلى الجزير 
 
 ةبكميات رهيب محاطة

ها من قبل، والشمس قد ظهر منها جزء ت  من الجليد لم أعهدها حين زر  

 ة؛البحر أو تلك الجبال المجاور  قيء الجزيرة فقط دون باض يبسيط ي

 .ةداخل صدفة مظلم ةفأصبحت كلؤلؤة مضيئ

حيث يقف  ةواتجهنا نحو الجزير  ،استقر القارب بجوار الجليد فتركناه

كأنهما توأم يرتديان  ة،بعضهما للغاي نان كثيفا الشعر يشبهارجلان قوي

 كامل جسديهما. طيتغ ةطويل ةعباء

 قال أحدهما:

 إن الحكيم "زعبل" ينتظركم. ،مرحبا بكم -

:
 
 مندفعا

 
 قلت

 .هل يعلم بمجيئنا؟ -

  ،منع   -
 
 .لقد انتظر طويلا

 قال الآخر:
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-  
 
 ر بحسن ضيافتكم حتى قدومه.م  لقد أ

؟أليس موج -
 
 .ودا

 الجبال. في ة.. لقد ذهب إلى رحلة علاجي بلى -

 .ئ  أمر طار  فيولكن نحتاجه  -

 لن يتأخر. ،لا تقلق   -

 قال الآخر :

-  
 
 .سيكون هنا غدا

 ران الصمت علينا لبرهة حتى قال أحدهما:

  دي،تفضل يا سيّ  -
 
 فكم.ر  سأريكم غ

ات تضخ تشبه النافور  تيال ةسرنا معه معجبين بتلك العمدان الطويل

 .ةأنحاء الجزير  فيالثلج 

 
 
 لم

 
:ضيّ  قلت

 
 فنا متعجبا

 كل ذلك الجليد؟ ولم تشرق الشمس على الجزيرة فقط؟! م  ل   -
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 قال بكل هدوء بينما عقد ذراعيه داخل أكمام عباءته:

لا  تيوال ،تعرفونها تيال ة"زعبل" سيجيبكم على كل الأسئل ديسي -

 تجيدون صياغتها.

 من ردة فعله 
 

 يوكذلك فعل صديقا ة،وثقته البالغ ة،الهادئتعجبت

 ن.االمخلص

 ،مثلها قط لم أر   ،ذات بريق مميز ةقادنا أتباع "زعبل" إلى غرفة فخم

تتدلى من سقفها قطع  ،تبدو كمزيج مذهل من الياقوت والمرمر

 .ةترسل أشعة فضفاض ةقمرصوصة منم  

فكلما  ،ق الأر  نيللنوم بينما أصاب ياستسلم صديقا ةقصير  ةبعد فتر 

الحبيب وما حدث له ..  خيعلى الفراش تذكرت أ ديرخاء جسإحاولت 

 ،لا يمكنهما استدعاء الظلام، وذلك المشهد المقيت لا يفارقهما يعينا

غير  ةوكيف كانت المعرك ،ما جرى  لي ئيهي ليوبدأ عق ،بل زادت وطأته

؟!منصف  .ة 

 ةلراحللحصول على بعض ا ةبعد وقت طويل من المحاولات البائس

 خيها بين أحضان أطالما عهدت   تيال ةبعض من السكينعلى وربما أيضا 
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 يقدما نيوقادت ة،أسير خارج الغرف س ي، وجدت نفري منذ نعومة أظاف

 ةيخلو من البشر، فقط مسطحات الماء الواسع ئ  نحو مكان هاد

لا  ،يعانقها الظلام وتحيط بها جبال رواس   ة،إلى ما لا نهاي ةالممتد

 .ةلبتأء ش ي أىّ يقلقها 

، أتمنى لو كنت همهجع فيغير مستقر  بيوقل ،أشعر بضيق صدر رهيب

 
 
  جبلا

 
من  تيتحولت حيا ةفجأ ،كهؤلاء لا أشعر بالألم أو الحزن  صامتا

 
 
إلى رجل تائه ضل  ةر والمعيشة الميسّ  ةم بالقصور الفخمه منع  أمير مرف

 ني؟،يطارد ذيما هذا الشعور والحساس القاس ي ال ري مراده، لا أد

  مت   ليلع
 
بتلك  ةأصبحت الحيا م  ل   ،أموت الآن لي، لعخيمن أ بدلا

 القسوة.

ين حين ه  تحول الحزن الدفين لخوف م  ، و ينتفض ديحينها شعرت بجس

ذين لوبدوت كالأبله عندما وجدت أحد الرجلين ال ة،قفزت بلا رغب

 
 
 .ةوقد ارتسمت على شفتيه شبح ابتسامة صغير  ،رأيناهما سابقا

 :ةوقلت له على عجال ة،التقطت أنفاس ي بسرع

-  
 
 هل هناك خ

 
 ب ما؟ط
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 كالمعتاد: بهدوء تامّ   نيأجاب

 ديء يا سيش يلا  -
 

  ، لقد رأيتك
ّ
 فرأيت أن

 
ه من الذوق أن تقف وحيدا

.
 
 أسألك إن احتجت شيئا

 
 

 المرتبك ثم أردف: ييتأمل وجه ةبره صمت

 .ديذلك إن لم تمانع يا سي -

 ؟ةانتظر هل تمانع أن أسألك بعض الأسئللا لا .. ممم،  -

 .دييا سيّ  ،بالطبع لا -

-  
 
 .نيولكن أتمنى أن تجيب حسنا

 طأطأ رأسه وقال:

 ل.تفضّ  دي،بالطبع يا سي -

 .كيف لم يصل الأعداء إليكم؟ -

 هم يهابون الثلج.إنّ  -

 :ة  حاد ة  وقلت بلهج ،قاطعته
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 .، هؤلاء الشياطين يخافون من الثلج؟!ني؟هل تمازح -

وأحاط  ،نعم لذلك قام قائدنا "زعبل" بجلب أكوام الجليد تلك -

 الجزيرة بها.

 فجأ
 
أن  ري بعض الأمان حين جال بخاط بيوعاد إلى قل تي،هدأت ثور  ة

"كلنار" قد تكون تمكنت من الوصول إلى مملكة أبيها واستقرت هناك 

 أمان. في

 :ة  وقلت بتؤد ،عينيه فينظرت له 

 .يهم؟هل يمكننا القضاء عل -

-  
 
 دييا سيّ  طبعا

 
القائد يتحدث عن كنز سوف يكون فيه  ، لقد سمعت

 هلاكهم.

-  
 
 هزيمتهم؟ في كيف يكون الكنز سببا

 
 
 للأعلى: رفع كتفيه قليلا

 .ديلا أعلم يا سي -
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  ،جتماعهذا الا  قبل أن ينفضّ  ةران الصمت علينا للحظ
 

إلى  ثم عدت

 .ةقأغوار النوم العمي في يوانزلقت عينا ةالغرف

  ديشعرت بجس تالياليوم ال في
 
 ةه حرارة الشمس لأول مر وقد أصابت

 على غير عاد ة،منذ أيام طويل
 
وفتحت النافذة على  تي،فنهضت نشطا

 ذرا ،صراعيهام  
 
لأستقبل تلك الأشعة الصفراء  عيّ؛ووقفت باسطا

 إليها للنمو. ةبحاج ةكنبتة صغير  ةالمتوهج

  وجدت أهل الجزيرة يصيحون  ةبعد وهل
 
 ويغنون بينما يهرولون جميعا

ه من الجبال، أيقظت عاد لتوّ   ذياتجاه واحد لاستقبال قائدهم ال في

،صدي وركضهم نحوه بكل  ،وخرجت أتابع فرحة الجميع بقائدهم قي 

 بد أنه حاكم عادل" هكذا قلت لنفس ي. ، "لاةتلك اللهف

الحكيم  ودخل قائدهم ،ق الجمعوالهتافات تفرّ  نيبعد العديد من الأغا

 إلى مبنى ضخم يبدو مخصّ 
 
 له. صا

*  *  * 
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 كلُنار


تشبه الماس اللامع، نمش ي  تيال ةخرجنا إلى المملكة المتجمد 

ن لاحظونا حتى تجمعوا حولنا وقد إوسط شعبها المتواضع الودود، وما 

 
 
 .ةأعينهم علامات الشوق والحنين لأميرتهم الغائب فيت بد

ننعم بالهدوء ومشاهدة  ةالمائيمكثنا فترة معهم بالقرب من المسطحات 

حتى اقتربت  ةخفة ورشاق فيالأسماك الصغيره تتقافز فوق سطح الماء 

 مع أ ة،وبدأ الليل يسدل ستائره الداكن ،الشمس من الرحيل
 

 مّيفعدت

 .تيإلى القصر وودعتها قبل أن أنصرف إلى غرف

 
 

كعقد نت بها السماء يّ ز   تيال ةالشرفة أراقب النجوم الصغير  فيجلست

. ةمن الجواهر المشعة ترتديه فتاة فاتن
 
 فيزيدها جمالا

كلما أردت  تيوستظل تتهرب من أسئل ،ءش يب نيلن تخبر  ميأعلم أن أ

لأنه لن  بي؛أن أسأل أ نينفس الوقت لا يمكن فيو ،معرفة ما فعله أبي

 .ةبالحقيق نييخبر 

 .؟ةبما حدث خارج المملك ةوهل له علاق بي؟،ترى ماذا فعل أ
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 نيولا يمكن ،نتظارولا أطيق الا  ،من كثرة أسئلته ليوأفقد عق د أجنّ أكا

من وجود  بدّ  ، لامن حلّ  بدّ  ، لاةعن المعرف ض يالنسيان أو التغا

 .ةبالحقيق نييخبر  بيوأ ميالقصر غير أ فيشخص 

 ء.ش يبكل  نيقد تخبر  تيال ة"تارا" ... هى الوحيد

 يأحدثها عن الماض وبدأت  تي،غرف في لياليوم التا فيها ت  أحضر  

 
 
 ةثم انقضضت عليها بغت تي،لأسئل والذكريات حتى أصبح الجو ملائما

 :ئبسؤال مفاج  

-  
 

 استاء منه أهل  -أبي  -ن الملك إ :تقول  ميأ لقد سمعت
 
قد فعل شيئا

 .ةالمملك

ن ت تتلفت حولها كم  وراح   ،تنكمش ةبدأت البسمة على وجه الفتا

 يهرب من أحدهم.

 على كت ديوضعت ي
 
 إياها: فيها وقلت لها مطمئنة

 لن أخبر أحد تي،يا صديق قيلا تقل -
 
 بما سيدور بيننا، ألا تذكرين أنك   ا

ء، ألا تثقين بأعز ش يبكل  ، لقد كنت أخبرك  ري؟بئر أسرا كنت  

 .أصدقائك؟
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 وقالت:
 
 بدأت تهدأ قليلا

.ةالأمير  العفو سموّ  -
 
 جدا

 
 ، ولكن أخاف من الملك فقد أصبح قاسيا

 .؟ةالمملك ض يما حدث خارج أرا ين تعرفألا  -

 .ةهزت رأسها نافي

 :ة  مستنكر  ة  استطردت بلهج

 كلها يعرف؟! ةالمملك فيلا أحد  -

 قالت مشدوه
 
  ة

 
 وبد

 
 بلهاء: ت

 .يعرف ماذا؟ -

 لقد اختفت الشمس من كل بقاع الأرض خارج مملكتنا. -

  ةقالت الفتاة غير مستوعب
 
 ا تسمع:لم 

 !ماذا تقصدين سموك؟ -
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ظلام دائم على الأرض فلم تعد تشرق الشمس، وظهرت من  لقد حلّ  -

 تصطحب حيوانات بشع ةالعدم جيوش مظلم
 
كأنها شياطين تريد  ة

 .ري القضاء على الجنس البش

 :ةوقالت بدهش ة،غير مصدق ةالفتا ازاغت عين

 .ا من هذا أو حتى نسمع عنه؟أيّ  كيف يحدث ذلك ولم نر   -

ويهربون منه لذلك لم يتمكنوا من  ،الثلج يبدو أنهم يخافون من -

 .ةدخول المملك

  نيوكأنها تظن ةنظرات غريب ةالفتا لينظرت 
 
نن  ج 

 
 غ أو ت

 
، عيعن الو  بت

 ثم قالت:

 .فما علاقته بالملك وما فعله؟ ،حتى إن حدث ذلك -

 لها بنبر 
 

 :ةحاسم ةقلت

 .ينبما تعلم نيولكن أخبري ري،لا أد -

 همست الفتاة بصوت خافت ب
 

يم عدما اقتربت  
ّ
 :ن
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وأخبرهم أنه  ،لقد جمع الملك شعب المملكة منذ ما يزيد عن شهرين -

  ةسيجمع منهم ضرائب باهظ
 
  لتجهيز كتيبة من الم

ّ
بين وبعض الجنود نق

 ليقودهم إلى أطلال الشمال للبحث عن الكنز. ؛بالعتاد والمؤن 

 لها مندفع
 

 :ةقلت

 .كنز؟ أىّ  -

إلى الملك يحذره منها ولكنه  ةيم الجزير وجاء حك ،لقد ظهرت نبوءة -

 ،طرده وتحالف مع الملك "حياز"، وأخبر الشعب أنه سيأتيهم بالكنز

.
 
 وينعمون به جميعا

 .؟ةحذره حكيم الجزير  م  م   -

 معرفتها. فيهزت رأسها تن

 
 

 :أخبرها بسرّ  نينفس ي كأ فيهمست

، لا -
 
 أن هنا بدّ  لقد ظهرت تلك الجيوش منذ شهرين تقريبا

 
ما  ك علاقة

 تربط بين تلك الأحداث.

 
 
ت ري،الفتاة من بحر أفكا نيالتقطت

ّ
 :ليتكونت حو  تيال ةالهال تو شت
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 .؟تيتفكرين يا مولا فيم   -

 .ماذا حدث بعد ذلك؟ -

وبعدها تعالت صيحات  ة،الوفاض يجر ذيول الحسر  ليعاد الملك خا -

 ذيلفقر الء سوى اش يستهجان بين الناس، ولكن لم يتغير الندم والا 

  لم نر   تيولكن يا سيد ،وذبح أبنائها ة،اقتحم المملك
 
 مظلم جيوشا

 
أو  ة

 شياطين تنفث النيران.

 نبرة السخري
 

 ورأيتها تلمع جلي   ة،لاحظت
 
  فيا

 
 كيمنها  حدقتيها فاعتذرت

 أنام.

كالأمواج،  ليبعدما رحلت الفتاة تسارعت التوقعات تتدفق بداخل عق

  ميلم يكن أما
  
 لا مواجهة أبي ومعرفة ما حدث. إحلا

تلك الحديقة  فيأنه يجلس الآن  بدّ  ، لاةهذه اللحظ فيأعلم أين أجده 

 أقفز فوق الدرج حتى وصلت، كانت حديقة بلا 
 
البيضاء، ذهبت مسرعة

تعكس صورة  ةملتوي ةصغير  ةأسوار أو بوابة دخول، بها قناة مائي

 فيج على جوانبها وتتخللها كالرجل الحليق وتزينها الثلو  ةالأشجار الجاف

النهر الصغير  تيبعض المواضع ، شجر كثيف الفروع بلا أوراق على ضف
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قارب على الغروب فلاح  بيتكاد تتشابك فروعها، وقرص الشمس الذه

 الأفق. فيضوء مميز 

 بجانب أ
 

  ذيال بيجلست
 
 بد

 
 :ةعليه آيات المفاجأ ت

 .ك؟ألا تريد رفقه سموّ  -

 
 
 :يوجه فيواجذه وتطلع ت نضحك أبي حتى بان

 .ةلقد افتقدت دعاباتك الشقي -

 :ةإلى أخرى صارم تيوغيرت نبرة صو  ،استعدت رباطة جأش ي

 .أطلال الشمال؟ فيماذا حدث  -

 لم أعرفه ولم أره من  روتغيّ  ،غضب الملك
 
 غريبا

 
وجهه فاستحال وجها

 قبل:

    .؟ةن أخبرك بتلك الحادثم   -

-  
 

هنا ليطلب  نين أرسل"حياز" ، وهو م  من صديقك الملك  لقد عرفت

 منك العون.
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 أنه اشترك م -
 
ويقع عليه اللوم  ة،تلك المهم في عيألم يخبرك أيضا

 
 
 .لي؟!مث تماما

تخترق  تيمثل سهم  من سهام الأعداء الحادة ال بياخترق الخوف قل

ظهور هؤلاء  فيقد تسبب  بيأعناق الجنود، لا أستطيع تحمل فكرة أن أ

لذين أبادوا معظم الأحياء على الكوكب وما زالوا يطوفون الشياطين ا

 عن غيرهم.
 
 الأرض بحثا

 له بعدما لمعت عينا
 

 بغشاء رقيق من الدمع: يقلت

 .؟بيفعلت ذلك يا أ م  ل   -

 إلى صدره: نيبيديه القاسيتين وضمّ  ةمسح تلك العبرات الرقيق

 وفقد عقله. ،لم أصدق كلام "زعبل" ، ظننته قد شاب -

 هدأ 
ّ
 حتى جف

 
 فاستطرد: عيت دمو قليلا

 اليوم السابق بعض فيفقد رأى جنودنا  ،أمان فيولكن يبدو أننا هنا  -
 
 ا

جنح الليل ولكن لم يستطيعوا  فيمن فرسانهم أرادوا عبور الجليد 

 وفروا فزعين.
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  م  ل   -
 
 .؟ذيلإنقا تأت   م  ل

ل جبهت س ي،رفع رأ  استحضار بعض الحنان: يوقب 
 
 ثم قال محاولا

-  
 

فقد أرسلت بعض الجنود إلى  ، بعد مجيئك  لم نعرف بوجودهم إلا

 .ن كان أحدهم يتتبعك  أأطراف المملكة لمعرفة 

 .إذن متى سترسل العون إلى صديقك؟ -

: فيأخذ بعض الوقت 
 
 التفكير ثم قال مترددا

 بل لنا بها.لا ق   تيإنقاذهم من تلك القوى ال نيلا يمكن -

 
 

: صحت
 
 فيه معاتبة

ذب  ول - حون بسبب ذنب اقترفه كن ما ذنب أولئك المساكين الذين ي 

 املك
 

 ن" .اع  ش  "ج   حيأعماق رو  يف ن، وقلت

 صرخ هو الآخر :

- .
 
 انتهى الحديث ولن نناقشه ثانية

 
 
 وقال قبل أن يرحل: ،ثم نهض مسرعا
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 ء.ش يأمك ب ري تخب ولا  -

 بي؟فعلت ذلك يا أ م  ل  
 

ملك أكبر لقد كنت ومازلت  ،، ماذا كان ينقصك

ترك أولئك المساكين يعذبون  نيالشمال، ماذا أفعل لا يمكن فيمملكة 

بنه البكر اقتل  فيتسبب  ذي"فضاض" ال بيوأ بيويقتلون بسبب ذنب أ

، لا أصدق ؟دون قصده , ماذا سيفعل فضاض هو الآخر إذا علم بذلك

 ما يحدث.

 .ةأنشد بعض الراح تيذهبت إلى غرف

*  *  * 
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 فضاض


 لم ننتظر ط
 
حتى أتى رجل يطرق بابنا، قال بينما عقد ذراعيه  ويلا

 بداخل أكمام عباءته:

 الحكيم ينتظر حضوركم. -

، كان القائد "زعبل" ةانطلقنا خلفه حتى دخلنا تلك البناية الضخم

 فوق مقعده الواسع يفصله عن أرضية المبنى بضع من 
 
يجلس متربعا

 درج السلم.

ف ثلاثتنا أمامه، تقدمت خطوة وقف الرجل بجانب قائده بينما توق

 وقلت بنبرة استجداء:

 ويطلب منك العون. ،الملك حياز يبلغك أسفه -

 ت فرائص ي.دوارتع فياهتزت معها أطرا ةهادئ ةضحك "زعبل" ضحك

:
 
 قلت له مستنكرا

 .تضحك أيها الحكيم؟ علام   -
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شارات إوشرع يحرك كفيه ب ة،تبدلت نظراته الودود بأخرى غاضب

،بسيط شارات إلى نما أخذ خادمه على عاتقه مهمة ترجمة تلك ال بي ة 

 عبارات:

فتن  ذيلقد حذرت الملك "حياز" وملك الصقيع من ذلك الكنز ال -

 ك أرحل  و أب نيالمقابل لم يترك فيو ،أى انتباه نيعقولهم ولكن لم يعيرا

 .نيبسلام ولكن قطع لسا

 وأردف: ليصمت برهة وترك مقعده ثم بدأ يلتف حو 

 ن يرسل ابنه وبكل بساطه يقول "أنا آسف!!" .. أريد العون!!والآ  -

 وشعبها لا ذنب له. ،ن القلعة تنهارإ -

  .ه؟ءصلح أخطاك و ي  و لم لا يقاتل أب -

قد قطع  نيعن الحركة فلم أجد ما أجيبه به وكأن لسا نيتوقف لسا

 هو الآخر.

ه أخرى إلى مقعد ةقبل أن يتجه مر  ةوضغط بقو  فيوضع يده على كت

 :ةمن المفاجأ نيمكا فيبينما تيبست  ةالوثير، قال بتؤد
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 .ةثانية باستخدام بعض أعشاب الجبل النادر  نيلقد استعدت لسا -

 وقلت له: ليبداخ ةحاولت أن أجمع ما تبقى من قو 

 .ألم تكن تعلم بمجيئنا وسبب لجوئنا إليك؟ هنيئا لك، -

  نيولك ،منع   -
 
 أو منجما

 
 عن رحلتكم. وإنما سمعت ،لست دجالا

 
 
 ثم أردف: شرد بناظره قليلا

-  
 
 عن الكنز ولكن يفقدون جزء لقد علمت أن الأعداء يبحثون أيضا

 
 ا

 من خريطته.

 .يبحث عنه الجميع؟ ذيما هو ذلك الكنز ال -

 ضحك الحكيم ثانية وقال:

يجذب  ذيإنه ليس ذلك النوع من الكنوز ال ،لا تتوقع الكثير -

 ا هو مجرد كتاب.وإنم ،الطماعين والبلهاء

 .كتاب؟! .. وماذا يريد هؤلاء الشياطين من كتاب؟ -

 وإنما لحرقه والتخلص من ورقاته. ،حتفاظ بهإنهم لا يريدونه للا  -



 طارق يوسف

107 

 

 .لم؟ -

 لأن به هلاكهم. -

 لا أفهم. -

 كأنه يتلذذ برؤيتنا كالبلهاء, ثم عاد يغمغم 
 
أومأ الحكيم برأسه مبتسما

 ثانية:

 حل آخر. فيدعونا نفكر  ء,ش ين لن تفيدكم بإن سرد قصة الكنز الآ  -

 .لن تفيدنا؟ لماذا؟ -

 لأنه من المستحيل بلوغ ذلك الكنز بدون خريطته. -

 بيبينما أخرجت ورقة من جي تيوتحفزت قسما في،انتفضت أطرا

 مواجهة الحكيم: فيورفعتها لأعلى 

 ؟ةأتقصد تلك الخريط -

 للغايه
 
  ،نهض الحكيم من فوق كرسيه مسرورا

 
, ي نحو  وجاء مسرعا

: ةوبعدما رأى الخريط
 
 قال مستنكرا
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 .كيف حصلت عليها؟ -

لقد وجدنا نصفها بحوزة أحد الفرسان والنصف الآخر سلبناه من  -

 بعض جنود الأعداء الأغبياء.

 
 
ثم انطلق مباشرة نحو أحد أركان  ،تفحص "زعبل" الخريطة جيدا

 ثم ذهول بعدما أخذ الخريطة مع فيوتركنا  ةالصال
 
 قصيرا

 
ه, فتح بابا

 
 
 نتبعه. كي راح يتلفت حوله حتى رآنا فصاح مناديا

  ري كان الباب يوا
 
  خلفه دهليزا

 
 بدا عتيقا

 
 ةمن شكل جدرانه المهترئ طويلا

 يتسع بالكاد لشخص واحد. ذيوضيق عرضه ال

  ذيلمضيفنا ال ليتوجهت بسؤا
 
  تغير حاله تماما

 
على عقب  وانقلب رأسا

 :ةطبعد رؤية الخري

 .إلى أين تأخذنا؟ -

 .ةاهتمام وواصل تقدمه وفحصه للخريط ي  أ نيعر  لم ي  

 :ةالغاضب س يعاودت طرح نفس السؤال بصوت أعلى خرجت معه أنفا

 .إلى أين تأخذنا أيها الحكيم؟ -
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 توقف الرجل فجأ
 
 وبكل برود قال: ي والتفت نحو  ة

 .ةسوف نبحث عن الكنز لننقذ القلع -

مليئة  ةانتهى الدهليز وألقى بنا إلى أرض خربواصلنا التقدم حتى 

وسط كل تلك  فيكل مكان و في ةالملقا ةبالحطام والكتب الممزق

الأرض تمتد منه آثار أقدام  فيالفوض ى والعبث كان هناك ثقب ضخم 

 .ةليست لبشر بأحجام وأشكال متنوع ة، أقدام غريبةإلى ما لا نهاي

 ةشديد ةالتراب بعناي في ةفور جلست القرفصاء بجانب تلك الآثار المح

 كأن أحدهم قد اهتم بنحتها ليشاهدها الآخرون. ةمتناهي ةودق

:
 
 قلت لزعبل حائرا

يمتلكها  تيال ةهذه الأقدام الضخمة تشبه أقدام الحيوانات اللعين -

 الأعداء.

 :ريوقف الحكيم أمامنا وقال بصوت جهو 

 ةر المحطممن الصخو  ةلم تكن مجرد مجموع ةهذه الأرض يا ساد -

 ةوالكتب الممزق
 
  ، لقد كانت هذه الأرض المقدسة حصنا

 
  حصينا

 
 وسدا

 
 
لنا من كل مكروه وسوء فقد كانت تضم أضخم مكتبة على وجه  منيعا
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 من الكتب الفريد
 
 ةالأرض قاطبة، لقد ضمت بين رفوفها الصلبة حزما

 وشعوبها. ةهذه المملك ميتح ةظلت طوال القرون الماضي تيال

 .حدث لها؟ماذا  -

  ةلقد ظهرت شائعات مهلك -
 
  بأنها تضم كنزا

 
، وهى بالفعل كانت ثمينا

ولكن ضعاف القلوب صغار العقول تهافتوا نحوها لاهثين منقبين عن 

ء ش يظانين أن كلمة "كنز" هى قاصرة فقط على أى  ةالذهب والفض

 يلمع. 

 صمت زعبل برهة يلتقط بعض الهواء ليرطب رئتيه الجافتين ثم عاد

 يصرخ:

لقد أتى الملك "حياز" وملك الصقيع هنا ينقبون عن الكنز فلم يجدوا  -

 وعزموا على العودة لولا خادم أب
 
 يشيئا

 
دسّ لهما السم  ذيالخبيث ال ك

 رجعا  ،قا كتبهاعقليهما فقاما بهدم المكتبة ومز   في
 
وحين لم يجدا شيئا

 أدراجهما بعد أن تحقق مراد الشيطان "زاعر".

 إذ -
 
 .لا يوجد كنز؟ ن
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سينقذنا، ولكن مكان الكنز لن يعرفه إلا قوم  ذييوجد كنز وهو ال -

 لونر.

 .ةلونر!! أليس هؤلاء القوم مجرد أسطورة خيالي -

 :ةضحك زعبل ضحكة مجلجل

 هذا ما تقوله الأمهات لأطفالهن قبل النوم. -

 حتى انتهى الحكيم من ضحكه وعاد يستطرد: ياحمر وجه
 
 خجلا

 ي  ، لا يعرفها أةهى لغتهم القديم ةظهر الخريط في ةموز القمريتلك الر  -

 مخلوق على الأرض غيرهم.

 كيف سنصل إليهم؟ -

 .نياتبعو  -

*  *  * 

 



 رحلة إلى الجحيم

112 

 

 كلُنار


ففتحته  تيعلى باب غرف ةطرقات مفزع نيفاجأت ليالصباح التا في

 ورأيت "تارا" خلفه. ةبسرع

ه من نوم قظ لتوّ  ، ثم قلت بخمول من استيليأن ادخ ديأشرت لها بي

 عميق:

 ما الأمر؟ -

 بوجه مضطرب: نيأجابت

 لقد قام الملك بحبس قائد الجيش "مورد" ومعه عشرون جند -
 
ا  .ي 

 .لماذا؟ -

 رحلة أطلال الشمال. فيلا أعلم السبب ولكن كلهم كانوا معه  -

إذن لابد أن أقابل القائد "مورد" هكذا قلت لنفس ي بعدما جحظت  -

 .يعينا

 تارا" :قالت "
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 مهتمة بهذا الأمر. نك  إلقد رأيت أن أخبر سموك حيث  -

-  
 
 يا تارا. أحسنت صنعا

 ذهبيه كانت هدية من فضاض، فشكرت
 
 ورحلت. نيأعطيتها عملة

تحجز بين  ةمهترئ ةكنت أقف بجوار زنزانة صدئ ةبعد سويعات قليل

 
 
  قضبانها القاسية قائدا

 
 ومحارب عظيما

 
 لطالما دافع عن ه ا

 
ذه صلدا

وها هو اليوم يقف داخل أحد  ،هاءعنها أعدا قوته وصدّ  المملكة بكلّ  

 
 
 .ةولكنه مازال شامخ الرأس مهيب الهيأ، بالأغلال سجونها مكبلا

 ديّ أمرت حارس السجن بالانصراف ثم اقتربت من ذلك القفص الحدي

 الصغير وقلت بصوت خفيض:

 .ماذا حدث أيها القائد؟ -

  ابد
 
 :تيلرؤي ةللغاي مشدوها

 !! ... تيمولا -

 .أين جنودك؟ -

 سجن آخر. في -



 رحلة إلى الجحيم

114 

 

 قال القائد بلسان متعب:

 أتى بك إلى هنا؟ ذيما ال -

 :ئ كاللصوص ثم اقتربت من الحديد المهتر  ليالتفت حو 

 أطلال الشمال؟ فيماذا حدث  -

 :ةقال بلهجه غليظ

 أباك؟ ينلا تسأل م  ل   -

 ء.ش يب نيلقد حاولت ولكنه لم يخبر  -

 
 
 قدميه ويديه: في ةتلك الأغلال المثبت في شردت قليلا

 ؟ةهل تعلم ماذا حدث خارج حدود المملك -

 نعم. -

 ونظر تحت قدميه كأنه يعاتب نفسه ثم أردف:
 
 صمت قليلا

 وأنا اشتركت فيها. ،نها غلطة الملكإ -

 له بثقة:
 

 قلت
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 ك؟ئصلاح خطإهل تريد  -

:
 
 رفع رأسه بغتة

 بالطبع. -

 ون لقلعة الملك "حياز" ؟هل تريد تقديم الع -

 وطال صمته حتى اعتقدت أنه غير رأيه: ،زاغت عيناه

 أطلال الشمال. فيولكن الملك "حياز" كان معنا  -

هذا صحيح .. ولكن ما ذنب أولئك القوم المساكين شعب القلعة  -

 الفقراء؟

 نيكأن ني.. كان يتفحص يأخرى ولكن لم تغب عيناه عن وجه ةصمت مر 

 :ةقوي ةعقابها، ثم أردف بنبر مجرمة تنتظر 

 .ك؟يمساعدتهم، ألا تخافين من أب فيترغبين  م  ول   -

 :يتذكرت الأمير "رميح" فلمعت عينا
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تلوا  -
 
إذا كنت رأيت أميرهم وهو يدافع عن القلعة مع جيشه حتى ق

 لما قلت تلك الكلمات.
 
 جميعا

ه وبغير لعل هذا التصرف يغفر لنا ما اقترفنا ة،أنا معك سمو الأمير  -

 قصد فتحنا بأيدينا بوابات الجحيم.

سأرى  نيالسعادة، وشعرت بأن نين سمعت قوله حتى غمرتإما 

 أخرى: ة"فضاض" مر 

 .كيف أحررك من قيودك؟ -

 ومعه المفاتيح. نييحرس ذيال ديحين ينتصف الليل يخر الجن -
 
 نائما

 ورحلت. ةبالموافق س يهززت رأ

، لا سيما بعد ةسيؤلمها فراقي للغاي تيأمي ال فيمكثت أفكر  تيداخل غرف

الغرفة  فيأصبحه أبي، رحت أطوف  ذيالشخص الغليظ القاس ي ال

 
 
  يمينا

 
 جميع الأطراف. ض يأبحث عن حل ير  ويسارا

 ، قلت لها بصوت حزين:ميذهبت إلى غرفة أ

-  
 
إلى "فضاض" لنرتب مراسم زواجنا ثم أعود  أمي، سأذهب غدا

 لحضور الحفل. بيلأصطحبك و أ



 طارق يوسف

117 

 

ها ابينما فاضت عين يها على مقدمة وجهيووضعت يد نياقتربت م

 بالدمع، قالت بصوت مرتعش يمتزج بأنينها:

 .تيفلتصحبك السلامة يا حبيب -

 قبل أن أهتف: ةاحتضنتها بقو 

 أبي حتى لا يغضب. ري لا تخب -

- .
 
 حسنا

،ظللت معها حتى نامت ثم انطلقت نحو السجن وكان الوقت متأخر 
 
 ا

بد أن الوقت قد حان، تقدمت نحو البوابة بخطوات  اكن، لاوالمكان س

نوم  فيعندما وجدت الحارس قد غرق  بيحتى اطمأن قل ةمترقب ةحثيث

 
 
 ةالقائد، وقفت أمام الحارس لألتقط السلسل نيكما أخبر  عميق تماما

 احتضنت بين أطرافها مفاتيح حرية القائد. تيال ةالحديدي

 بامتنان: ليمن قيوده، قال وحررت ساكنها  ةفتحت الزنزان

 ديوأنت استع دي، سأذهب الآن لأحرر جنو تيأشكرك يا مولا -

، سننطلق اليوم قبل بزوغ ةغرفتك حتى أعطيك الشار  في نيوانتظري

 الفجر.
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أنتظر تلك  تيوذهبت إلى غرف تيموافق نيبرأس ي تع ةأعطيته حرك

 .ةالشار 

عي ثم رأيت تقترب من مسام ةصاخب ةسمعت ضج ةقصير  ةبعد فتر 

الهواء ثم تنفجر فتتناثر أجزاؤها،  فيتحوم  ةخارج الشرف ةكرات ثلجي

فوجدت القائد  ة، خرجت مسرعة من الغرفةلابد أن تلك هى الشار 

 هوبجواره حصان ناصع البياض يشبه كرات الثلج وخلف ري بانتظا

 عشرون جندي
 
تبدو  ةفوق خيولهم يجرون خلفهم ثلاث عربات ضخم ا

 اعة ما.مكتنزة ببض

انطلقنا خارج المملكة نقتحم ظلمات الليل حتى أمر القائد فرسانه 

 بالتوقف، التفت بحصانه نحوهم وقال:

 أعدوا العربات. -

 نيكان يخبر  ةعن جيش المملك ةكثير  سماع قصص   تياعتدت منذ طفول

 ةبالعجائب عن أسلحة المملك ةبها أبي بفخر واعتزاز، قصص مليئ

العزيمة  ي ف عن غيرها وأبطالها الأقوياء ذو تختل تيال ةالأسطوري

ولم أتوقع أن ذلك الجيش  بيخيال أ حي، حكايات ظننتها من و ةالصلب

 
 
  نيوأن ،الأبيض حقيقيا

 
 ما. سأراه بل وأسير بين صفوفه يوما
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بد أنه  ، الآن علمت سبب سجنه لاةيبدو أن "مورد" لديه خطة مدروس

 ة لإنقاذها فرفض الملك.طلب من الملك أن يقود الجيش نحو القلع

وثب الفرسان تاركين خيولهم ثم ربطوا العربات الثلاثة ببعضها 

  ةبحلقات معدنيه شديدة الصلاب
 
مقدمة  في ثم ربطوا الخيول جميعا

 .ةأول عرب

تبدو كالصخور  ةكبير  ةتتدلى على جوانبها كرات ثلجي ةعربات ضخم

قفت مع القائد الصماء، سقفها مفتوح يستقبل ضوء القمر الخافت، و 

ن ين الخلفيتيالعربت فيالفرسان  قيبينما تجمع با ةالعربة الأمامي في

 
 
 .يقفون حول سلاح غريب يشبه المنجنيق ولكن أقل حجما

حتى رأيت من بعيد مجموعة رماح تحمل  ةطرق متعرج فيبتنا نسير 

رؤوس الأمير وجنوده، واصلنا المسيرة حتى لاحت أمامنا جموع 

خضم معركة ضروس والقلعة ما  فين منهمكين للغايه الشياطين يبدو 

 تنازع بدماء أبنائها. ةزالت قائم

 جنوده: فيصاح القائد 

 تقدموا. -
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ثم قام  ةالسلاح المثبت بداخل العرب في ةبدأ القائد يضع كرات ثلجي

بقذفها عاليا فوق مجموعة من الأعداء، صارت الكرات تتناثر كما رأيتها 

كانت  ةعندما سقطت فوق أجسادهم المظلم ةر من قبل ولكن هذه الم

 ن تمس أحدهم حتى تجعله كعصف مأكول.إكحجارة من سجيل ما 

بين صفوف الشياطين السوداء فأصبحوا كقطعة  ىانتشرت الفوض 

أضحت  ةاللحم بين أنياب الأسد يقلبها كيف يشاء، صفوفهم الأمامي

 ةالخلفي، وصفوفهم ةالعراء لسهام جنود القلع في ةتائه ةفريس

 تتساقط كعقد انفرطت حباته.

 
 
  فزع الجنود وصاروا يركضون من أمام عرباتنا يمينا

 
ن يخاف كم   ويسارا

أن يدهسه فيل ثائر، بينما تعالت صيحات الجنود فوق أسوار القلعة 

وحين اقتربت الخيل من تلك الأسوار كان الجنود قد فتحوا البوابة 

عض الجند قد تتبعوا عرباتنا ودخلنا القلعة سالمين .. كان هناك ب

.
 
 واستطاعوا العبور معنا قبل أن تغلق البوابه ثانية

الهواء  فيوسحب سيفيه  ةوثب القائد "مورد" من فوق العربة بخف 

 
 
 ةدخلت بدون إذن، كانوا قرابة عشر  تيال ةنحو حفنة القذار  متوجها

، لحق بالقائد خمس جنود من أتباعه قيخط أف فيجنود متراصين 
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بل وصولهم بالعون كان "مورد" قد نحر خمس رؤوس مستخدما وق

 سيفين بكلتا يديه.

 
 
 ليّ على وجهه، ألقى ع ةتتقافز آيات السعاد جاء القائد "سيف" مسرعا

بعد، توجه إلى صديقه "مورد"  وعلمت منه أن فضاض لم يأت   ةالتحي

 جنوده الشجعان. يّييشكره على مجيئه ويح

تجسدت  ذيتنسيه أميره "رميح" ال ةلعارمكادت فرحة القائد "سيف" ا

ن، يذاته ومن معه من الفرسان والجنود والنشاب فيوالشجاعه  ةالبطول

 
 
 الأبرياء. ةالقري ليعن أها أولئك الذين بذلوا أرواحهم بدون تردد دفاعا

ضم عشرات من  ذيصعد "مورد" وفرسانه فوق السور الضخم ال

هامهم و عشرات أخرى الحدادين الضعفاء ممسكين بأقواسهم وس

سلام، بينما تيبس "سيف" يفكر  فيأزهقت أرواحها وسكنت أجسادها 

 بصوت متهدج: نيوكادت الدموع تغلبه، سأل

 .أين الأمير؟ -

 لم أكن أرغب أن أخبره حتى لا تهتز ثقة جنوده المهزوزة 
 
ترددت لحظة

 :ةبالفعل، اقتربت منه وأخبرته هامس
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حصانه  نيوقد أعطا ،ا باغتنا الأعداءلقد مات وجميع فرسانه عندم -

 أهرب. كي

لم يستطع إخفاءها حتى ابتلت لحيته  ةهربت من عينيه دموع قاسي

 له بتؤد ةالصغير 
 

 :ة  قلت

اهدأ أيها القائد ولا تخبر جنودك حتى لا تخر قواهم ولا تخبر الملك  -

 
 
 .أيضا

 وقال: ةهز رأسه بالموافق

 لقد علم الملك، لقد ظنتته فقد عق -
 
 .له ولكنه كان محقا

 .ماذا حدث؟ -

-  
 
على "رميح"، كلما  ديوشرع يصرخ وينا منذ بضعة أيام استيقظ فزعا

وجهه غير مصدق،  فيأخبره أحد أنه أرسله إلى مملكة الصقيع صاح 

 غرفته لا يفارقها. فيومنذ ذلك الحين وهو ماكث 

 ثم استطرد: ةصمت القائد بره

 .أين بقية الجيش الأبيض؟ -

 بيأجد ما أجيبه به أو أبرر به فعل ألم 
 
 قبل أن أقول: ، ترددت قليلا
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 لقد جئت مع القائد "مورد" بدون علم الملك. -

 كعادته: نيقاطع
 
 القائد متلهفا

 لماذا؟ -

إنه خائف على جنوده ويعتقد أن هؤلاء الأعداء لا يستطيع أى أحد  -

 ردعهم.

 مال برأسه للخلف:

 .ك إلى الداخل؟، هل أصطحبتيحسنا يا مولا -

 سوف أقاتل. ،لا -

ولكن بعد وقت طويل من  نيحاول القائد بشتى الطرق أن يمنع

 ذات وتر مشدود و نيأعطا ةالحديث بلا فائد
 
 جيدا

 
الوقت ذاته  فيقوسا

 س.ن وسل  ليّ  

 *  *  * 
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 فضاض


لا يسمع  ةينظر للسماء نظرات مطول ةتقدم زعبل بخطى حثيث 

, بعد مسيرة ليست ةحدى خلواته العلاجيإخضم  فين حوله كأنه م  

ذهبية اللون لها صوت عذب  ةالسماء طيور غريب فيظهرت  ةقصير 

 مميز.

 رآهم زعبل فانفرجت أساريره وقال:

وتلك  ،لا يمكن لأحد أن يصل لقوم لونر بدون توجيه تلك الطيور  -

 لبلوغ قوم لونر. ةحاجة ماس فيالطيور لا تظهر إلا حين تكون 

  ة،ا نتبع تلك الطيور الأنيقشرعن
 
خلفها ظهرت  وكلما قطعنا شوطا

 أخرى حتى أصبحت أسراب ةمجموع
 
 عظيم ا

 
أنارت السماء بلونها  ة

وزينها تاج الفضة المشع  بيالوهاج، التحفت السماء برداء ذه

 
 
 يتسابق على أبوابه الزوار. فأصبحت عروسا

 
 شاردا
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ت أعدادها فازداد وتقلص ،بدأت الطيور تهبط من السماء بعيدا

 
 
، بعد قطع كل تلك المسافة وجدنا الطيور قد تراصت الحكيم سرورا

 فوق درجات سلم طويل ممتد إلى عنان السماء تزينه الورود والأزهار.

 ما هذا؟  -

 
 
 .ي، لم أصدق ما أتت به عيناهكذا تساءلت مشدوها

 قال الحكيم بكل هدوء:

 هذا طريق قوم لونر. -

 .ة، أنا لا أرى له نهاي؟ذا السلمإلى أين ينتهى ه -

 .ألا تريد العثور على الكنز؟ -

 بلى، بالطبع أريد. -

، ولكن لن أستسلم الآن ة!كم أكره هذا البرود وتلك الردود السخيف

 بعد كل هذا العناء.

 :قي  نظرت لصدي
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 هيا بنا. -

الهواء بلا عمدان حتى بلغنا منها  فيبدأنا نتسلق تلك الدرجات القائمة 

 م
 
  بلغا

 
السحابة كأنها  تيفكانت السحب تتراقص من حولنا فتأ بعيدا

فنشعر بالبرد  ،فتقترب منا وتتبدد فوق جباهنا دةكتلة من المياه المجم

 
 
 ،منتصف الطريق فيوأصبحنا  وترتعش أطرافنا، اختفت الطيور تماما

فالأرض من تحتنا لا نراها أضحت كنقطة سوداء متناهية الصغر 

ولكن لم نصل بعد  ة،سماء بهوائها الرطب وسحبها البديعواكتنفتنا ال

 إلى وجهتنا.

 ةعلى المواصل أصابنا الرهاق فلم نقو  
 
 ، أراد أسداد ونمير التوقف قليلا

  ةللراح
 
 :ولكن زعبل صرخ غاضبا

 .ةهيا بنا لقد اقتربنا للغاي -

 نمير بصوت خافت: ليهمس 

 .؟ألا يشعر هذا الرجل بالتعب -

 أصدر صوت لم  
 
  س يواكتفيت بهز رأ ا

 
، شرعنا نواصل الرحلة ونشق نافيا

 
 
ء يلمع له بريق ش يتلك السحب الكثيفة فوق رؤوسنا حتى لاح بعيدا
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الأفق  فييكاد يصيب العين بأذى من قوة ضوئه، وعندما اقتربنا فاح 

 أريج طيب هامت به أفئدتنا.

تصدر  ئلتتدلى على جوانبها ماسات ولآ ةوجدنا أنفسنا أمام بوابة ضخم

 ذلك البريق الحاد.

:
 
 لزعبل مسرورا

 
 قلت

 .؟ماذا سنفعل الآن -

 لائم لينظر 
 
  ،عشرة أعوام و ذ طفل   نيكأن ةزعبل نظرة

 
وقد فعلت خطأ

 
 
 :فادحا

 اهدأ وتمالك أعصابك أيها الرجل. -

ولكن  ،لم أفهمها ةوبدأ يتمتم بكلمات غريب ة،اقترب زعبل من البواب

تحت البوا ةبعد هنيه
 
 ،وظهر خلفها رجل قصير ،بة على مصراعيهاف

كتمل ووجه المن كالهلال غير ان مقوساله أذن ةولكن ضخم الجث

 .ةبشوش احتضن زعبل وسلم عليه بحفاو 

 قال الرجل ذو البطن الرجراج:
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 .لماذا تأخرتم هكذا؟ -

  ةالحيرة بقو  نيأصابت
 
 كما فعلت السحب من قبل: تماما

 .؟كيف علمت بمجيئنا -

جل وشاركه زعبل ثم أدار جسده للخلف وقال بينما أطلق ضحك الر 

 العنان لقدميه:

 أنا أعرف الكثير. -

 بأن روح الحكيم "زعبل" قد لحقت بنا
 

وثقلها  ،وألقت ببرودها ،شعرت

 أرجاء السماء. في

بالعمال،  ةمليئ ةحتى وصلنا قاعة ضخم ةردهة طويل فيانطلقنا خلفه 

فكانوا قصار القامة  ة،هين للغايوكان جميع الموجودين هناك متشاب

  ةلهم جبهات عريض ،الآذان س يمقو 
 
وكانوا  ،تكاد تكون مقوسة أيضا

لم  ةللغاي ةولكن يصنعون أشياء ضخم ة،الحداد فيجميعا يعملون 

 
 
لأتساءل عنها حتى لا  ةالشجاع نيولم تساور  ،نههاأتمكن من معرفة ك

 ن خائب الرجاء.االأبله نييرد
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 ة،ونحن خلفه حتى خرجنا من تلك البناي ،واصل الضخم السير

وأصبحنا أمام مشهد بديع لا يستطيع وصفه إلا من رآه بأم عينه، 

الأفق الشمس والقمر على  فيبالصخور و ةمليئ ةوقفنا فوق أرض صلب

هل  ري ، الشمس أمامنا والقمر خلفنا، لا أدةللغاي ةمسافة تبدو قريب

 
 
  نحن نهارا

 
 ةمن مقاومة النظر لطلب المعرفولكن لم أتمكن  ؟،أم ليلا

 حتى صاح الرجل الضخم بصوته المقلق:

وهو لا يظهر على  ،الأسود ديوا فيمكتوب على الخريطة أن الكنز  -

منطقة  فيالعام حين يدخل القمر كله  فيفقط  ةواحد ةالأرض إلا مر 

القمر أحمر  يحيل يكون حينها  لي،ظل الأرض فيحدث الخسوف الك

 قانيا وتنعدم ال
 
 .رؤية تماما

-  
 
؟!! كيف سنراه إذتنعدم الرؤية تماما

 
 .ن

 ظهرت علامات الغضب على وجهه السمين وهتف:

. ميكلا  أنه   نيدع -
 
 أولا

 خارج أنفه الدقيق ثم أردف: ةراح يدفع أنفاسه الغاضب
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  في -
 
فقط سيشع  ديوهذا الوا ،منتصف الليل ستنعدم الرؤية تماما

، ولكن يجب أن تبحثوا ف
 
لأنه بمجرد انتهاء الخسوف  ة؛يه بسرعضوءا

 تماما من الوجود. ديهذا الوا ييختف

 .؟ديأين سنجد هذا الوا -

 .ميمنطقة الجبل الدا في -

 .؟متى سيحدث الخسوف -

 ثم عاد يقول: ةنظر الرجل إلى الشمس والقمر نظرات متفحص

 :، أىبيحالة اقتران كوك فييحدث حين تكون الشمس والقمر والأرض  -

 امكم أقل من يوم.أم

 الخوف مبلغه: نيبلغ م

 .؟ةهذه المدة القصير  في ميكيف سنصل إلى الجبل الدا -

 السحب ستساعدكم. ،لا تقلق -

ثم طلب منا  ،ولكن وجدت زعبل يشكره ويودعه ،لم أفهم قصده

، توقف ةبالسحب الكثيف ةمليئ ةنائي ةمرافقته، وصلنا عند منطق
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 ورأينا سحابة ضخم
 
ظننت أنها ستتبدد  ،تجاهنا ةقادم ةزعبل قليلا

وقفز زعبل  ،ولكنها استقرت أمامنا ،كما فعلت صديقاتها من قبل

 فوقها فحملته كما تحمل المركب الصيادين.

وبعد  ة،وانطلقت بنا السحابة بسرعة فائق ي،ركبت معه أنا وصديقا

 .ميوقت قليل لم أشعر به استقرت بنا أمام الجبل الدا

 قال زعبل:

 ظر حتى يحدث الخسوف.سننت -

 ولكن الجو مظلم بالفعل. -

 :فيزعبل ووضع يده فوق كت لينظر 

 ،لا تقلق يا سمو الأمير، حين يحدث الخسوف سيظلم أكثر من ذلك -

 به كنزنا. ذيال ديالوا يءفلن تستطيع حتى رؤية يديك وعندها سيض 

من وأظلم الكون ثم انبثق نور  ،زعبل حديثه حتى تحقق قوله نه  لم ي  

 
 
 به مجموعة  ديكان الوا ،نحوه خلف الجبل فأسرعنا جميعا

 
صغيرا

منتصفهم  فيو ة،مغلق ةدائر  فيبنظام دقيق  ةمتراص ةعمدان طويل

 
 
 .عمود صغير يحمل كتابا
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ورقاته بهدوء يحرك شفتيه  فيوفتحه ثم بدأ يقرأ  ،التقط زعبل الكتاب

، بدأت الأرض تميد تحت أرجلنا ،فقط
 
وتهتز بشدة  ،ولا يصدر صوتا

وكادت تسقط فوق رؤوسنا، جذبت زعبل  ،فتحطمت العمدان الطويلة

 ء وواصل قراءته.ش ينهرب ولكنه لم يشعر ب كيمن قميصه 

وألقى زعبل الكتاب على الأرض  ،حتى هدأ الزلزال قي  اختبأت مع صدي

 
 
: ثم تلفت حوله بحثا

 
 عنا وقال متلهفا

 .ةبسرع ةتعالوا بسرع -

ذا بنا نعبر من بين صفحاته إلى إف ،حو الكتابوقفز ن ديأمسك بي

 .يلا تنته تيوكأنه يوم العجائب ال ،مملكة الصقيع

 

*  *  * 



 طارق يوسف

133 

 

 سيف


ونصبوا  ،وقف القائد "مورد" وجنوده معنا فوق السور  

 ،جلبوها معهم تيال ةوشحذوها بكرات الثلج الهائل ة،مجانيقهم الصغير 

اختراق أجساد أعدائنا وتمزيق  على ةتفاجأت بقدرتها العجيب تيوال

 هم.ئأحشا

 تناغمت مع نبضاته. ةبطرقات متسارع بيعاد الأمل يدق أبواب قل

 ،أعداءها قيفطارت كالنسور تنت ،السماء فيقذف الجنود تلك الكرات 

وحين تقترب تلك القذائف من رؤوس الأعداء تنشر بينهم الهلع 

 والفوض ى قبل أن تهوى فوقهم فتأكل لحومهم.

لرغم من سقوط العديد منهم صرعى إلا أن أعدادهم لا تتناقص، لا با

 .ة؟أم أنها الحقيقة المر  نيهل هذا سوء تقدير م ري أد

أسرعت إلى مورد وطلبت منه التوقف عن قذف كرات الجليد 

 حتفاظ ببعضها.والا 

 :ةبعدما أصبته بالحير  ليقال 
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 .لماذا؟ -

 فيهى آخر آمالنا  ةجيإن أعدادهم لا تتناقص، وتلك الكرات الثل -

 .ةالنجا

 .ماذا تقترح إذن؟ -

السور كادت تسقطنا  في ةقاسي ةلم نكمل حديثنا حتى فوجئنا بهز 

فوهة الهلاك، كانت تلك الهزة نتيجة تقدم الأعداء بعدة  فيأمامه 

 تحطيمه. فيمدقات نحو السور والشروع 

 
 
 :قال مورد مفزوعا

 .ماذا سنفعل الآن؟ -

تهاب  تيال ةوأنا أنظر إلى تلك الجموع الهمجي ،لسور على ا دياتكأت بي

 :ةقتراب منه، ثم قلت له بثقالثلج وتخاف حتى الا

-  
 
ن فلذا تحطم السور إف ،ه بالجليدؤ ونمل ،حول القلعة سنحفر خندقا

 يستطيعوا عبور الجليد.

 وإلى متى ستصمد كرات الثلج قبل أن تذوب؟ -
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 .؟ولكن هل لديك حل أفضل ري لا أد -

 لا. -

 قبل فوات الأوان. ةفلنأمل أن يأتينا الأمير "فضاض" بالمساعد -

جنود مورد فوق  قيحفر الخندق بينما ب فيبدأ الحدادون والمزارعون 

.إالسور ليحاولوا 
 
 بطاء حركة أعدائنا قليلا

وجنود الظلام يزيحون الحطام والركام من  ،كان السور يتحطم ببطء

أحد جوانب السور ودخل  فيغير وتمكنوا من ثقب جزء ص ،طريقهم

 منه بعضهم.

 ةصخري ةووضع كتل ،وتمكن من قتلهم ة،ذهب مورد نحوهم بسرع

لأساعدهم حتى أتممنا  ؛أمام الثغرة فسدها بينما ذهبت إلى العمال

 خلف تلك  ،وأخبرت مورد فملأنا الخندق بالثلوج ،عملنا
 
ووقفنا جميعا

 بها. مينحت ةالضخم ةالكرات الثلجي

الأعداء من هدم السور بالكامل ولكنهم فوجئوا بتلك الكرات تمكن 

 البيضاء فتوقفوا حائرين.
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ولكننا صعدنا إلى قمة  ة،غير معلن ةكان ذلك الخندق بمثابة هدن

نا نكتحذير أخير لعلهم يتركو  ةوبدأنا نرسل إليهم سهامنا الحاد ة،القلع

 ن ويرحلو 
 
 بسهامهم. وبدأوا يردون علينا ، ولكنهم لم يحركوا ساكنا

وجنود الأعداء يستعدون  ،بعد وقت طويل بدأت كرات الثلج تذوب

 قتحام.للا

لا نريدها، لا أحد يريد أن يموت  تيال ةهذه اللحظة شعرت أنها النهاي في

 كالسجناء
 
وهناك على بوابة سجنه ينتظره الجلاد بكل قسوة  ،محاصرا

أو الهرب، حتى  للمقاومه ةل اليدين والقدمين بلا فرصبينما هو مكب  

 .ةرأيت ضوء الشمس يعود من بعيد ويعود معه الأمل لأرواحنا التعيس

*  *  * 
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 فضاض


فقد بدأت جبال المملكة  ،تلك اللحظة لم تتوقف العجائب في 

من الثلج تشبه  ةالبيضاء تتفجر وتخرج من بين ثلوجها كائنات ضخم

 ن ولها رأس بلا ملامح.ان وقدمالها يد ،النسان

نحونا  تيوتأ ،تنبثق من قلب الجبال ةبدأت تلك الكائنات الثلجي

فأصبحت كجيش كامل  ،وازدادت أعدادها ةصفوف أفقي فيفتتراص 

 على قدميه. ش يمن الجليد يم

  ،أخرى  ةفتح زعبل الكتاب مر 
 
 ا،ن منهامنه فانحنى كائن وقرأ سطورا

 وتسلقت أحدهما مع زعبل بينما تسلق نمير وأسداد الآخر.

 لت لزعبل:ق

 كل ذلك بداخل كتاب؟! -

 .ةالبلهاء كارث ديأي فيوالقوة  ة،العقلاء قو  ديأي فيالعلم  -



 رحلة إلى الجحيم

138 

 

زعبل أننا  نيحين أخبر  ليشعرت بسرور رهيب وبهجة تتدفق بداخ

 .ةن نحو القلعو متجه

وتمنيت أن تكون كلنار قد فعلتها  ،نحو المملكة البيضاء فينظرت خل

 ت بروحها.ونج  

ثلج رغم ضخامة أحجامها وثقل أوزانها إلا أنها كانت كانت كائنات ال

وتشق عباءة الظلام حيث تبعتنا  ة،نحو القلع ةتركض بسرعة كبير 

 رحلتنا. فيالشمس فوق رؤوسنا واصطحبناها 

 
 
وبدأت  ة،حتى أصبحنا خلف جموع الهمج الغوغائي اقتربنا كثيرا

بين يديها  فتخرج من ةالكائنات البيضاء تلتحم مع حيواناتهم المظلم

 وتبقر بها بطونهم. ة،مدبب ةقطع ثلجي

لقى فوق بقعة مليئ
 
بجنود الجحيم  ةكانت أكوام الثلج العملاقة ت

 .ةمنصهر  ةمم بركانيكأنها ح   ةفتحترق أجسادهم البغيض

تفر من  ةوبدأت تلك الجموع الهائل ،انقلبت المعركة لصالحنا ةوفجأ

كل  فينشر ضياءها أمامنا ولكن كانت الشمس قد بدأت تعود وت
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الهواء  فيوتنثر أجسادهم  ،تلمس أحدهم حتى تحرقه إن فما ،الأنحاء

 .ةكذرات الغبار الناعم

صيب بقي   ،فجأة كأنه لم يتواجد من قبل فىفر قائدهم واخت
 
تهم بينما أ

يخاف  ذيتجاهات الأربعة كالدجاج الكل الا فيبالفزع وبدأوا يركضون 

 من الذبح.

على عاتقها مطاردة بقية الجنود والبحث عن  ةثلجيأخذت الكائنات ال

 وح
 

 لأذهب إلى القلعة. ديقائدهم بينما ترجلت

 للغاي
 
 خائفا

 
من  ةوأردت أن أطمئن على كلنار، وجدت مجموع ةكنت

وقد تحطم سورها وكانوا على وشك  ،الجنود قد تجمعوا حول القلعة

نود اقتحامها، وكانت كلنار بالخلف تقف مع سيف وبعض الج

ولكن كانوا قد اقتحموا  ،وأسرعت نحوهم فيالخائفين، أشهرت سي

 القلعة واشتبكوا مع جنودها القلائل.

 للغاي
 
 ةقتلت منهم خمسة حتى وصلت إلى كلنار فوقفت بجوارها سعيدا

 .ري تحطم ضلوع صد بيتكاد دقات قل

 طعنات الأعداء: دىقلت لها بينما ألتقط أنفاس ي وأتفا
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 .هل أنت بخير؟ -

وتظهر فرحتها، استندت بظهرها  ،انت ملامح وجهها تتحدث نيابة عنهاك

 وقالت: ري على ظه

 .نعم بخير، وأنت؟ -

 .ةلحظة أسعد من هذه اللحظ ليّ لم تمر ع -

 .ةلقد افتقدتك بشد -

-  
 
 .وأنا أيضا

تركته  ذيالفراغ ال فيبسيفه  ديللخلف حين هوى جن نيدفعت ةفجأ

تبتسم هى الأخرى  ميه، وقفت أمافابتسمت لها بعد أن أطحت برأس

 لأطيح برأس جند ،قبل أن أسرع نحوها
 
بشع جاء من  يوأدفعها جانبا

وسمعت صوت ارتطام رأسه بالأرض وشعرت بذرات الهواء قد  ،ورائها

 وسكون مقلق قد ملأ المكان رغم ضوضاء الحرب. ،توقفت
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 تنتزع حيوشعرت برو  ةولكن استقبلت رمحه بدون رغب يقتلت الجند

 .ةالحيا في تيبعد أن بدأت أستعيد رغب عيمن بين ضلو 

الحبيب  خيأ تي،طوال حيا ليمعدودات رأيت فيها كل ما حدث  ثوان  

 أراها. كيسابقت الزمان  تيوكلنار ال ،إلى السماء نيسبق ذيال

تحول الظلام المدقع إلى بياض ناصع  ،وانتهى الصراع ،ءش يتوقف كل 

 الأفق تبحث عن رفيق. في ةالهائم حيرو ء سوى ش ي، لا ةلا تشوبه شائب

 

 الله بحمد تمت

*  *  * 


